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 إِهْدَاءٌ 

، ياَ حَامِلَ لوَِاءِ الهُدَى، ياَ مَنْ   ياَ سُلْطَانَ الحَق�

ةِ فَوْقَ كُل� طَائفَِةٍ وَمَذْهَبٍ،   رَفَعْتَ رَايَةَ المَحَب�

ِ تعََالىَ، فَصَارَ   وَجَمَعْتَ القُلُوبَ عََ�ى ذِكْرِ الله�

الكِِينَ، وَمَلاَذاً للحَائرِيِنَ،   ريِقُ بكَِ مَأوَْىً للس� الط�

 .وَنوُراً للِْعَالَمِينَ 

 ...إلَِيْكَ، يَا مَوْلاَناَ، أهُْدِي هَذَا الكِتَابَ 

ةٍ،   وَفَاء لمَِا غَرَسْتَهُ فيِ القُلُوبِ مِنْ مَحَب�

ُ بكَِ عَلَيْنَا مِنْ أنَْوَارِ   وَاعْتِرَافا بمَِا أفََاضَهُ الله�

يْرِ بنَِهْجِكَ،   دا عََ�ى الس� بيَِةِ، وَعَهْدا مُتَجَد� رْ الت�

لْتَنَا إيِ�اهَا،   ريِقَةِ ال�تِي حَم� وَالوَفَاءِ بأِمََانةَِ الط�

َ وَقَدْ صَدَقْنَا مَا عَاهَدْناَهُ عَلَيْهِ   .حَت�ى نلَْقَى الله�
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مَنِ الر�حِيم مِ اللهِ الر�ح بسِ 

 قدِّمَة المُ 

الحمدُ للهِ رب� العالمين، والصلاةُ والسلامُ ع�ى سيدنا محمد، الوصـفِ  
 . والوحيِ والرسالةِ والحكمة، وع�ى آلهِ وصحبِه أجمعين 

اللحظــات المباركــة التــي انطبعــت فيــ القلــب والعقــل،    ، فــإن مــن وبعـدُ 
تلـــــك التـــــي أبلغنـــــا فيهـــــا حضـــــرةُ الســـــلطان الخليفـــــة محمـــــد المحمـــــد  
الكسنزان (قدست أسراره المباركة) عمّا كوشف به فيـ فجـر أحـد الأيـام،  
حين كان، كعادته، في سكون الأسحار، جالسًا في خلوته، يسبّح ربّـه، وقـد  

 استغرق في الذكر حتى لم يبقَ بينه وبين النور حجاب.  

يكـون القلـب    ث التي تسـبق الأذان، حيـ  ات اللحظ من تلك    واحدة وفي  
يعلــو مــن  أقــرب، والســماء أوســع، والــروح أكثــر شــفافية، ســمع مناديــاً 

دٌ نورٌ بابهُُ عَ�يّ ”   جهة السماء بصوتٍ مهيب لا لبس فيه، يقول   “. مُحَم�

يتــردّد  صــريحاً   لــم تكــن الكلمــة رؤيــا بــاطن، ولا ومــيض خــاطر، بــل نــداءً   
 .سمعه الأذن وتشهده الروح ، تَ كأذان الفجر 

 :  غمة، وبذات الجلال ، بنفس الن� ً تكرر النداء ثلاثا 

دٌ نوُرٌ بابهُ عَ�يّ ”  دٌ نوُرٌ بابهُ عَ�يّ ..  مُحَم� دٌ نوُرٌ بابهُ عَ�يّ ..    مُحَم�  “ مُحَم�

د)   الخليفــة ( دّة وضــوح الصــوت أن ظــنّ  كــان مــن شــِ  د المُحمــّ فيــ  مُحمــّ
اللحظــة الأولىــ أن النــداء قــد أذُيــع مــن مــآذن الســماء، أو أن منــابر الأرض  

 .الفجر   النداء لصلاة بدأت تردّد ذلك الإعلان قبل  

–  الإشــارة   وجــلال   العبــارة   جمــال   مــن   فيــه   بمــا   –كــان ذلــك الموقــف  
م    ، إشــعار إلهــيّ   بمثابــة  دت لتُســطّر، وتُقــد� يرســم ملامــح رؤيــةٍ روحيــةٍ وُلــِ

ــَ  ةً لمـــن صـ ــّ ، محمـــد    رســـول الله جـــدنا وســـيدنا  حبـــتهم ل دقوا فيـــ مَ هديـ
 . وتمسكوا بولائهم لمقام جدنا وسيدنا الإمام ع�ي  
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ــف المبـــارك،   ــا وراء هـــذا الكشـ ــوارى خلـــف  إن مـ   العنـــاوين حقيقـــة تتـ
داً  ور بــاقٍ فيـــ  ور، وأن بـــاب هــذا الن ـــّهـــو الن ــّ    والمــذاهب، لـــتُعلن أن محمــّ

فيـ العهـد العلـوي وورث    ى الزمان، متجل� في الولاية، ظاهر في كل مـن فنـ
 . دية بحق المدينة المحمّ 

ومـن هـذا النـداء ولـدت فصـول هـذا الكتـاب، لا كتـأريخ، ولا كجـدل، بــل  
بــار ع�ـىـ الأســماء، وكــأن  فيــه الغُ   تنــاثر ور فيــ زمــنٍ  كإعــادة فــتح لبــاب الن ــّ

دي  الصــوت الإلهــي يقــول: مــا زالــت مدينــة   قائمــة، ومــا زال  العلــم المحمــّ
بـر منـه،  ور، ومـن عَ خـل الن ـّدَ فقـد    أتى من خلاله ، ومن    ع�يّ الإمام  بابها  

 . حبة، والعلم، والحكمة، والتزكية بر إلى المَ عَ 

وكل فصل فيـه    داء، هو محاولة للسير ع�ى أثر ذلك الن� اً  هذا الكتاب إذ 
 : سؤال مَسكوت عنه، من قبيل ، بل جوابٌ ع�ى  ليس شرحاً 

 في هذا العصر؟    لماذا نكتب عن الامام ع�ي  

ذا كان النّور المُحمدي مُرسـل رحمـة للعـالمين، فمـا الضـرورة لجعـل  إ 
 باب بينه وبين النّاس؟ 

وعندنا مئات بل الآلف الـرواة    باب لمدينة الرسول    إلى لماذا نحتاج  
 الذين اوصلوا لنا علمه؟  

  داء السـماوي ما سنقوم به في هذا الكتـاب: أن نسـير ع�ىـ أثـر ذلـك النـ� 
  فيــ ضــوء القــرآن   دلالتــه عــن    فنكشــف ،  لحضــرة الســلطان (قــدس ســره) 

نســتنطق إشــاراته فيــ ســيرة  أن  و وصــحيح المرويــات المطهــرة،  ،  الكــريم 
عبــر    ور المحمــدي ســارياً كيــف ظــلّ الن ــّ  لنــري العــالمين، ،    الإمــام ع�يــ 

 . ، وجعل له ورثة في كل زمن تعالى للناس كافة   باب فتحه الله 

ــنكتب لا لنُ  ــُ سـ ــل لنـ ــرّر، بـ ــَ وقظ، لا لنُ كـ ــل لنـ ــادل، بـ ــيف إلــىـ  جـ دلّ، لا لنضـ
ــنّ اً المكتبــــة عنوانــــ ــبيلاً ، بــــل لنجعــــل مــــن هــــذا الــ لتجديــــد العهــــد،    ص ســ

 .  المنورة   واستعادة الصلة، وفتح نافذة تطلّ من جديد ع�ى المدينة 
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كـــل فصـــل مـــن فصـــول هـــذا الكتـــاب هـــو محاولـــة صـــادقة لإظهـــار أن  
د  ســـيدنا   اً   نـــوراً لــــم يـــزل    محمـــّ بابــــه    لــــم يـــزل     ، وأن عليـــاً  بيننـــا حيــــّ

يحمــل    لــم يــزل هــد،  وأن مــن تربـىـّ ع�ـىـ هــذا العَ قائمــاً بــالحق،  المفتــوح،  
 مع الشاهدين.   يشهد أن  دخل، و السرّ، لمن شاء أن يَ 
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اريِخُ  ا ..    لإمِامُ عَ�ي� ا     لحَاضِر ا لت�

 في هذا العصر؟    لماذا نكتب عن الإمام ع�ي لربمّا يقال:  

 مضت عليها قرون؟ سيرة  ستحضار  ا ما الفائدة من العودة إلى  

ه همّتنــا   ألـيس مــن الأجــدر أن ننشــغل بمــا ينفعنـا فيــ واقعنــا، وأن نوجــّ
 نحو صناعة المستقبل؟ 

ــاء  الآ أحـــلام  ع�ـىــ  ســـير ع�ـىــ ســـبيل مـــن أنكفـــأ  وكأننـــا ن   ألا يبـــدو الأمـــرُ  بـ
 عن حركة التاريخ الحيّة؟   ه نفس   وفصلَ ،  جداد والأ 

ارتباكــاً مُضــمراً فيــ    تُخفــي   –  الظاهريــة   وجاهتهــا   ع�ىــ   –هــذه الأســئلة  
،  ومضـى   مـن انقضـى دوره سـيرة  بـين  قائليهـا يخلطـون  أن  بنيتها، وذلك  

  مُذ كان.  من لم يغب نورهُ بين  و 

ــاريخ مــــن أجــــل  كــــذلك يخلطــــون   ــرار التــ ــين اجتــ ــدنيوي  بــ الكســــب الــ
 . الأخروي   ور من أجل السير وبين استحضار النّ   ، (السياسي) 

بـل    لنعيش في الماضـي،   إننا لا نكتب عن الإمام ع�ي  لذلك أقول:  
 .  الحاضر   لنحيا لا يزال هو المفتاح  الممتد  لأن نوره  

ى  الذين سـاروا ع�ىـ خطـإنّ    -ولا أصدق من شهادة الواقع -في الواقع  
ة، هــم الــذين    الإمـام ع�يــ   بــالعكس  لـم يخرجــوا مــن التــاريخ، بــل  الحقــّ

، بخـلاف مخالفيـه، وكمـا سـيتبين هنـا  فتحوا فيه صـفحة ممتـدة إلىـ الآن 
 لمن فاته ذلك. 

لأننــا نعــيش فيــ زمــنٍ اختلطــت فيــه  ،  إننــا نكتــب عــن الإمــام ع�ـيـ  
فيــ    حــدثاً ، فــانعكس ذلــك عليــه حتــى عــدّه بعضــهم؛  الرمــوز بالصــراعات 

 ح .. أو ما شابه.  الرو   منزوعةَ   ، أو سيرةً   طائفياً اً  التاريخ، أو رمز 

الإمـــــام ع�ـــيــّ لـــــيس مـــــاضٍ  الحـــــق غيـــــر ذلـــــك تمامـــــاً، ف أن  فــيـــ حـــــين  
 ويتجدد.   يُستحضَر، بل حضورٌ يتجّ�ى، 
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بـحقيقتـه  ، بـل لأن  ة مجهول سيرته  نكتب عنه اليوم، لا لأن   تحـت    ة مغي�
ــات المتـــوترة، والتوظيفـــات السياســـية   ركـــام التـــأويلات الجافـــة، والخطابـ

 التي جعلت منه ساحةً للصراع لا مرآةً للصفاء.  

سطورة  أ توارثوه وكأنه  ، لا كما  ونتعايش معه حقيقة   ه كما نراه عن   نكتب 
 . تتردد ع�ى الألسن في المجالس وع�ى المنابر بلا وعي ولا أثر واقعي 

 ، لا كما يُتنازَع عليه.  نقوم به كما  عنه  نكتب  

لينكشـف للنـاس امتـداد الحقيقـة المحمديـة وتواصـلها فيـ  نكتب عنه  
سلســلة الولايــة، لا كمــا يــراد تصــديره المستضــعف المغلــوب ع�ىــ أمــره،  

 هو وأهل بيته (صلوات ربي وسلامه عليهم جميعاً).   

 وما أدراك ما ع�ي...!    ع�يّ 

   العصر.   لفوضى   روحي�   جوابٌ   ع�ي هو 

   المفتقد.   التوازن   هو 

  الانفعـــال   ســـطحية   النـــاس للخـــروج مـــن   يحتاجـــه   الـــذي   هـــو العمـــق 
 التأمل العملية.   حكمة   إلى   الشعائري 

آخر من الاصـطفاف، بـل    لنبني جداراً   إننا لا نكتب عن الإمام ع�يّ  
 لنفتح نافذةً إلى القلب.  

 ه لا لأننا في طائفة، بل لأننا في طريق.  عن   نكتب 

 . الرؤية نحو الإنسان الكامل   لتثوير ه لا لتأكيد الانتماء، بل  عن   نكتب 

سلسـلة  بيننـا، بـل فينـا، فيـ    اً نكتب عن الإمام ع�يـّ لأن نـوره لا يـزال حي ـّ
 .لم تنقطع و بدأت  به  العهد التي  

م  نوصــل رســالتنا للنــاس كافــة، وأن  لأننــا نريــد أن    كتــب عنــه  ن  نعلــّ
هــي  ، بــل  التــاريخ   هُ ب ــَي� غَ   أمــراً أن الولايــة ليســت  خاصــة،  أبنــاء هــذا الطريــق  

 ر.  حيّ يتجّ�ى في من يحملون السّ   حضورٌ 



د نور بابهُ عَ�ِ   يّ مُحم�

19 

 

لأن كــل مريــد صــادق يحتــاج أن يعــرف أن الطريــق    نكتــب عنــه  و 
الذي يسـير فيـه لا يبـدأ مـن الخيـال، بـل مـن رجـلٍ عـارف، عاشـق، عـادل،  

مولانـا    هـو   –  ، حق، لـم يـزل قائمـاً ، فقيه، حكيم، متواضع، قوي، نقي زاهد 
 ع�يّ (صلوات ربي عليه وع�ى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا). 

، لا كمــا  نفســها رى فيهــا  تــحتــاج إلىــ مــرآة  الأمــة ت   نكتــب عنــه اليــوم لأن 
   ن تكون. أ ، وكما عليها  ، بل كما يمكن أن نكون ارت ص 

هـوى نفـس أو حـق  نكتب عنه لأنه لم يكن في يوم من الأيام دعوةً إلىـ  
 . سبحانه وتعالى، وليس إلا هو   نحو الله صادقاً ً معبرا ، بل  شخصي 

     
لىـ بابهـا  إ ن آمنت بالولاية، قادك ذلك الإيمـان  إ نك  إ الأصل فيما نقول:  

ــدخل   ــا فعـــل  إ فيـــ هـــذا الزمـــان.. ومنـــه تـ ــم المحمـــدي، كمـ لـىــ مدينـــة العلـ
  أهـــل الســـابقون.. فالبـــاب حاضـــر يتفاعـــل مـــع الـــزمن ويـــؤثر فـيــ قلـــوب  

 العصر، وليس مجرد رواية لتاريخ قضى ومضى..  

  هذا هو الحق كما هو .. وهذه هـي الحقيقـة كمـا هـي.. الإمـام ع�يـ  
 بدلالة أنه باب مدينة العلم المحمدي: حاضرٌ متجددٌ.  

المتمسك به مستمسك بالعروة الوثقى، التي لا انفصام لهـا.. قابضـاً  
    لمستقبله.    بيد العهد ع�ى حاضره، مؤسساً 
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رورةُ  ا ..  لإمِامُ عَ�ي� ا  دة ا لض�  لمُتَجد�

 الضرورة: هي كل ما لا يتم الأمر الا بها.  

ن الحيـاة لا تـتم، بـل لا تكـون  أ مثل ذلك: المـاء ضـرورة للحيـاة، بمعنـى  
 بوجود الماء.   إلا 

وتحققـه بمقـام (بـاب مدينـة    الطريقة، وجـود الإمـام ع�يـ    أهل عند  
 . العلم المحمدي) ضرورة لديمومة الجانب الروحي في الدين كله 

 قد يعترض معترض ويقول: هل الأمر كذلك حقاً ؟  

،  الوصــول والحصــول محــور  هــو  إن كــان النــور المحمــدي هــو الأصــل، و 
 ؟   ع�يّ الإمام  ومصدر الهداية، فما الحاجة إلى  

   ؟  بالرسول ، إذا كان كل شيء موصولاً باباً   لَ عِ جُ ولماذا  

دٌ سـيدنا  ألـيس   هـو الرحمــة، والنـور، والنبـوة، والمثـال الكامــل؟      محمـّ
 فحسب؟    فلماذا لا نكتفي به 

 ثم أين الدليل ع�ى ذلك كله في التنزيل الحكيم؟ 

ــراض قائمـــا ع�ــىـ تســـاؤلات   ــذي نعـــد هـــذا الاعتـ ــول: فـيــ الوقـــت الـ نقـ
ــاً  ــه    ، وجيهـــة نظريـ ــرى أنـ ــه، نـ ــا وفيـــ الوقـــت نفسـ ل  إلا إننـ ــِ ــلاً يُغفـ ــاً    أصـ قرآنيـ

 (خاتمية النبوة المحمدية).    : اً هو عميق     روحياً و 

الخاتمية لا تعني الآخرية، بل تعني تصـديق مـا سـبق، والهيمنـة ع�ىـ  
ابِ   نَ الْكِتـَ هِ مـِ يْنَ يَدَيـْ ا بَـ قًا لمِـَ د� الْحَق� مُصـَ ابَ بِـ كَ الْكِتـَ ما لحق ﴿وَأنَزَْلْنَا إلَِيـْ

 .  ) 1( وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ 
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فــالنبوة المحمديــة ليســت مصــدقة لمــا ســبق فقــط، بــل هــي ممتــدة  
ــالى    إلــىـ  ــرث الله تعـ ــى يـ ــارك، حتـ ــدي المبـ ــور المحمـ ــان الظهـ ــا ي�ـيــ زمـ مـ

 الأرض ومن عليها. 

تخــاذ  إ زمــان اللاحقــة، توجــب  اســتمرارية فاعليــة النــور المحمــدي فيــ الأ 
ــد مـــن وكيـــل  إ  جـــراء يحقـــق ذلـــك، ومـــا دامـــت النبـــوات قـــد توقفـــت، فلابـ

يخلــف مقــام الأصــيل، فكــان البــاب برمزيتــه الدالــة ع�ـىـ هــذا المنصــب  
 الروحي. وكانت هذه ضرورته الموجبة.   

ى الحكمــة الإلهيــة فيــ بابيــة الإمــام ع�يــّ  ، فهــو لــيس زيــادة    هنــا تتج�ــّ
ــه فيـــ مرتبـــة القـــرب الممكنـــة للبشـــر بعـــد النبـــوة ع�ـىــ الن ـــّ .  ور، بـــل تجـــل� لـ

ع�يـّ  إمامنـا    جـاء   الكاملـة،   الرسـالة   مقـام   فيـ    محمّد سيدنا  فبينما يبقى  
الاً   واضحاً   إعلانا ً  ،    لفتح باب الوراثـة الروحيـة، التـي تضـمن بقـاء النـور فعـّ

 .مع مسيرة الإنسان في الزمن ، ومتلائماً   وسارياً 

النــور المحمـدي، بــل نحتـاج إليــه    عـن   إننـا لا نحتـاج إلىــ الإمـام ع�يــ بـدلاً 
 .  ليمدّ جسور التوصيل إليه 

فكما أن الشمس لا تُدرك بالعين المجردة، لكنها تُرى فيـ انعكاسـاتها  
درَك   لا   ع�ى الماء الصـافي، فكـذلك نـور النبـي     لكنـه   الكاملـة،   بحقيقتـه   يـُ

 . ع�يّ مولانا الإمام    وأوّلهم   فيه،   فني   من   في   متجلياً   يُشهَد 

  لانقطعــت   البــاب،   هــذا   تعيــين   دون   فلــو تــم الاكتفــاء برســالة النبــي  
لفظــي، لا  حمــدي مُجــرّد تكــرارٍ ور المُ الن ــّ  عــن   الحــديث   ولصــار   الســر،   وراثــة 

اً   حضــوراً  بــأن هــذا  إعلانــاً ضــرورة، وكــان  . أمــا تعيــين الإمــام ع�يــّ، فكــان  حيــّ
 من خلال ورثته.   النور باقٍ في الأرض 

  الطريقــة الكســـنزانية، وكــل الطـــرق التـــي تتصــل بسلســـلة التربيـــة إن  
عبــر الورثــة، الــذين تفتّحــت    للنــور المحمــدي ، هــي امتــداد فع�يــّ  الروحيــة 

ذك�  وكــل وارث فيــ  .  رون باللــه مــن غيــر ادّعــاء فــيهم أنــوار العهــد، وصــاروا يــُ
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ــد   ــتمد مـــن محمـ ــتمد مـــن ع�ـيــّ، وع�ـيــّ يسـ ــا يسـ ــلة إنمـ ــذه السلسـ   ، هـ
ــيّ   ــالى   مــــن الله   والنبــ ــات  تعــ ــطّ واحــــد، لكــــن المقامــ ، فكلهّــــم ع�ــىــ خــ

 .متكاملة، لا متكرّرة 

فيـ الحقيقـة،  بوصـفه أول الورثـة، هـي  وعليـه، فالحاجـة إلىـ الإمـام ع�يـّ،  
، حاجــة إلىــ حفــظ  جديــدٍ   ســتمرار الفــتح، لا إلىــ تأســيسٍ ضــرورية لا حاجــة  

خط النـور مـن أن يُختـزل فيـ الكتـب، أو يُسـتهلك فيـ الفـتن، أو يُنسـى فيـ  
 زحمة الأجيال.  

هو الضمانة الأولى بأن هذا النـور    الإمام ع�يّ  إننا نرى بل نوقن: أن  
ور�ث، ويُفَعــل فيــ كــل زمــان، بوجــوه تختلــف،   لــن يُطفــأ، بــل ســيُحمَل، ويــُ

إلىـ يـوم    ، ليبقـى مفتوحـاً الأول وقلوب تتجدّد، لكن كلها تلتقـي فيـ البـاب  
 .  الدين 
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د ا لْمُزك�ي  ا ..  لإمِامُ عَ�ي� ا   لمُتَجد�

والورثــة مــن بعــده،    يتــردد الــبعض فيــ قبــول ضــرورة الإمــام ع�ـيـ  
ــين   ــول:   إلـــىـ ذاهبــ ــي  أن    القــ نن    النبــ ــ� ــب والســ ــي، وأن الكتــ ــده يكفــ وحــ

والروايــات التــي دُوّنــت مــن بعــده قــادرة ع�ىــ أن تحمــل رســالة الإســلام  
 بكل أبعادها.  

وقــد يســتدلون ع�ىــ ذلــك: بــأن بعــض المــذاهب الإســلامية اســتندت  
مرجعــا روحيــا، ومــع    الرويــات النبويــة ولــم تتخــذ مــن الإمــام ع�يــ    إلىــ 

، فــالواقع  ذلـك فإنهـا تطبــق الـدين وتســير ع�ىـ هـدي ســيد المرسـلين  
 مفند للضرورة المزعومة. 

ف  المسـتمدة مـن القـرآن الكـريم، ت الحقيقة العميقة  فنقول:       ن  أ كشـّ
  حــالٌ   بــل   تُحفــظ،   نصــوص   مجــرد   يكــن   لــم   مــا بعُــث بــه النبــي محمــد  

ورَث،  ى،   وســر�   يــُ لىــ  إ لا مــن لســان    قلــب،   إلىــ   قلــبٍ   مــن   تُمــنح   وتزكيــةٌ   يُتلقــ�
 .لا من كتاب إلى ذهن أذان ، و 

زَك�يهِمْ    :   النبـي   ام في وصـف مهـتعالى  قال الله   هِ وَيـُ يْهِمْ آياَتِـ و عَلـَ ﴿يَتْلـُ
ةَ﴾  ابَ وَالْحِكْمــَ مُ الْكِتــَ ، وهــذا البيــان الإلهــيّ لا يشــير إلـىـ مجــرد  ) 1( وَيُعَل�مُهــُ

ــغ  ــة   التبليـ ــالتلاوة القوليـ ــتمر� بـ ــلٍ مسـ ــل إلـىــ فعـ ــة    ، بـ ــيم والتزكيـ مـــن التعلـ
 والتربية.  

ــم يكـــن النبـــي   ــل   فقـــط،   أصـــحابه   يعـــظ   لـ ربيّهم   كـــان   بـ ــُ   قـــرب،   مـــن   يـ
ي بــاطنهم  الن ــّ  قلــوبهم   فيــ   يســكب  ور، ويعلمّهــم الحكمــة بحضــوره، ويزكــّ
 سكوته كما بكلامه.  في  و   ، بنظراته 
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، بـل بالاتصـال  نقل النصوص لا يُورَث ب الروحية    التربية هذا النوع من  ف 
غ  الروحــي، بالحــال، بالصــحبة، وهـــو مــا لا تقــدر عليـــه المــدونات مهمــا بلـــ

 .التدقيق في صحتها 

ذل فيـ    تناقل بعـد النبـي ـــ إن الروايات التي تُ بكلمات أخرى:   ، مهمـا بُـ
ظنـــي الثبـــوت، محتمـــل للوضـــع،  كثيـــر منهـــا  ظـــلّ  ي جمعهـــا وتصـــحيحها،  

مختلفــــة فـيـــ التفســــير، محــــدودة فـيـــ التــــأثير، وهــــو مــــا اتفــــق عليــــه أئمــــة  
 . الحديث أنفسهم 

أن خبـر الآحـاد لا يفيـد  ومن ذلك ما تقرر لدى الأصولي ابن قدامة من:  
العلم اليقيني، وإنما يفيد الظـن الغالـب، ولـذلك لا يُعمـل بـه فيـ الأصـول  

ويؤكـد    .التي لا تقبل إلا اليقين، بل يعمل به فيـ الفـروع التـي تقبـل الظـن 
أن كل واحد من المخبرين يجوز عليه الغلـط، ولـذلك لا يجـوز قبـول خبـر  

 . ) 1( الآحاد فيما طريقه العلم اليقيني 

  أهـل   قـال   «حيـثُ   لحـافظ العراقيـ: ل   ) شرح التبصـرة والتـذكرة وجاء في ( 
  بظـــاهر   عمـــلاً   لنـــا   ظهـــرَ   فيمـــا   فمـــرادُهُم   صـــحيحٌ،   حـــديثٌ   هـــذا :  الحـــديثِ 
هُ   لا   الإســنادِ،    والنســيانِ   الخطــأ   لجــوازِ   الأمــرِ،   نفــسِ   فيــ   بصــحتِهِ   مقطــوعٌ   أنَــ�

 . ) 2(   العلمِ»   أهل   أكثرُ   عليه   الذي   الصحيحُ   هو   هذا   الثقةِ،   ع�ى 

ين ع�ى مجرّد النقل هـو بنـاء ع�ىـ مـا لا يُجـزَم بـه،  وبالتالي، فإن بناء الدّ   
 ة الحسنة.  وإن تزينّ بالنيّ 

 
ابــــن قدامــــة، روضــــة النــــاظر وجنــــة المنــــاظر، تحقيــــق: عبــــد العزيــــز الســــيروان، دار    -  1

 328، ص 1النفائس، بيروت، ج 

شــــرح التبصــــرة والتــــذكرة (شــــرح ألفيــــة العراقـيـــ المســــماة  عبــــد الــــرحيم العراقـيـــ،    -  2
  ، بيــروت   ، تحقيــق: عبــد اللطيــف الهمــيم ومــاهر ياســين الفحــل   ، بالتبصــرة والتــذكرة) 

 . 38ص   ، م 2002-ه ـ1423دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  
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  البعثــة فيــ    الجانــب الروحــي أمــا الجانــب الــذي لا يحتملــه النقــل، فهــو  
وراق، بـل  نطـق الأ هـذا لا يـتم عبـر  ف ،  ية تزكية الباطن ال تعليم الحكمة، و وهو  

 .في الصدر الأول عليه الشأن  رجال، كما كان  أحوال ال   بواسطة 

إلىـ صـدره    عن ابن عبـاس قـال: ضـمني النبـي    ع�ى سبيل المثال:  
فكـــان ابـــن عبـــاس مـــن أكـــابر علمـــاء    .  ) 1(   ﴾ اللهـــم علمـــه الحكمـــة ﴿ وقـــال:  

 . الصحابة في التفسير 

  فيــ عــام الفــتح، كــان فُضــالة بــن عميــر الليثــي قــد نــوى قتــل النبــي  
  بالــذكر،   اً متظـاهر     النبـي   مـن   فضـالة   اقتـرب .  بالكعبـة   يطـوف   وهـو   غـدراً 

 فضالة؟ : أ فالتفت إليه النبي وقال 

 قال: نعم.   

 ماذا كنت تحدّث به نفسك؟ :  قال 

 .  قال: لا شيء، أذكر الله 

ووضــع يــده ع�ىــ صــدره،  الله»،    «اســتغفرِ :  قــال   ثــم   فضــحك النبــي  
ــه  ــد ،  فســـكن قلبـ ــا بعـ ــالة فيـــ مـ ــال فضـ ــذ قـ ــده عـــن    :عندئـ ــع يـ ــا رفـ والله مـ

 أي من رسول الله.    صدري حتى ما من خلق الله شيء أحبّ إليّ منه 

  نفـس   فيـ   مـا   هذه الحادثة فيها تزكية بمعنى التطهير؛ إذ أزال النبـي  
  محبـةٍ   إلىـ   حالـه   فانقلـب   له،   ودعائه   الشريفة   يده   بوضع   سوء   من   فضالة 
 .   ) 2(   وإيمان 

 
  -صــــحيح البخــــاري، اعتنــــى بــــه: دار الكمــــال المتحــــدة، الناشــــر: عطــــاءات العلــــم    -  1

 . 416ص 3]، ج 3756هـ،  حديث رقم [ 1437موسوعة صحيح البخاري،  

ــطفى البــــابي    -  2 ــة مصــ ــقا،مكتبة ومطبعــ ــة، تحقيــــق: الســ ــيرة النبويــ ــام، الســ ــن هشــ ابــ
 . 417ص   2، ج 1955،  2الحلبي وأولاده بمصر، ط 
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  الصــحابة   وبــين   مجلســه   فيــ   جــاء شــابّ فيــ مقتبــل العمــر إلىــ النبــي  
  !يا رسول الله ائذن لي بالزنا   :بجرأة   وقال 

  بحلــــمٍ   فثــــار الصــــحابة ومنعــــوه وأنكــــروا عليــــه بشــــدة، لكــــن النبــــي  
 .  ادْنهُ قال:    ولطفٍ 

 أتحبّه (أي الزنا) لأمك؟ :  فاقترب الشاب، ثم سأله النبي  

جعلني الله فـداءك، وكـذلك النـاس لا يحبونـه لأمهـاتهم.    والله   لا :  قال 
ثم سأله عـن ابنتـه وأختـه وعمتـه وخالتـه، وفيـ كـل مـرة يقـول الشـاب: لا،  
جعلنــي الله فــداءك. فــأقرّ الشــاب بــأن النــاس كــذلك يكرهــون الزنــا فيــ  

  ذنبـه   اغفـر   اللهـم :  وقـال   الشـاب   ع�ىـ   يـده   وضع النبي  حينها    أهاليهم.  
ر  ن   قلبــه   وطهــّ فــوالله لــم يكــن بعــد ذلــك الفتــى يلتفــت إلىــ    فرجــه.    وحصــّ

 .  ) 1(  شيء (أي من الفاحشة) 

ا؛   الشاب   لهذا   هذا الحديث مثال ناصع ع�ى تزكية النبي     فقـد   عمليـ�
  صـار   حتـى   الحـا�ي،   ولمسـه   المبـارك   بدعائه   الحرام   الشهوة   من   قلبه   طهّر 

 .فيه   الإذن   يطلب   كان   أن   بعد   الزنا   هو   إليه   شيء   أبغضَ 

تح بــــابٌ بعــــد النبــــي   نّة    اســــمه ع�ــيــّ   ولــــولا أن فــــُ ، لانــــدثرت ســــُ
ــي   ــي بعُــــث النبــ ــة التــ ــة الروحيــ ــار التربيــ ــأت نــ ــيّ، وانطفــ ــيم الحــ   التعلــ

 لإيقادها.  

ــدلاً   فالإمـــام ع�ـيــّ   ــاً   عـــن النبـــي لـــم يكـــن بـ ل،    ، بـــل وارثـ لمـــا لا يُنقـــَ
 للباب الذي لا يُفتَح إلا بإذن.    حاملاً 

ــوارث   ــالـ ق بـ ــّ ــدي تحقـ ــار  النّور المحمـ ــى صـ ــه  ، حتـ ــة  فيـــ زمانـ ــو المدينـ هـ

 
ابــــن الجــــوزي، جــــامع المســــانيد، تحقيــــق: الــــدكتور ع�ــيــ حســــين البــــواب، مكتبــــة     -  1

 . 377ص 3، ج 2005،  1الرياض، ط   –الرشد  
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فالصــور متعــددة،  ،    النبويــة بكــل أبعادهــا. فمــن رآه، فكأنمــا رأى النبــي 
 .  والحقيقة متوحدة 

عــن طريــق    مــن هنــا نفهــم الفــارق الكبيــر بــين مــن يتّبــع النبــي  و 
ــث   ــين مـــن يتّبعـــه عبـــر وارث    النقليـــة الأحاديـ والتفاســـير البشـــرية، وبـ

 .  روحي حقيقي 

ــة  الحالــــة  فـيـــ   ــة، واحتماليــــة التزكيــ ــأ عاليــ الأول، تبقــــى احتماليــــة الخطــ
ــع،   ــال منقطـ ــب، والحـ ــل غائـ ــق، لأن الأصـ ــادرة التحقـ ــة نـ ــئيلة، والحكمـ ضـ

 والعين لا ترى إلا من وراء تراكم النصوص.  

، فإن القلـب يـذوق، والـروح تتشـرّب، والمريـد يُربىـّ  ة الثاني الحالة  أما في  
بالحاضـر، والعهـد لـم ينقطـع،    تموقـع كما رُب�ي الأولون، لأن النور نفسه قد  

 .بل ظلّ يسري في رجالٍ اختارهم الله لحمل ما لا يُكتَب 

، وإلىــ سلســلة الورثــة مــن بعــده،    وهكــذا، فالحاجــة إلىــ الإمــام ع�يــّ 
ا، فـاعلاً   نور الوحي لحفظ    هي في حقيقتها حاجةٌ  مـن أثـره    ، غيـر مُجـرّدٍ   حي�

 .  الباطني 

ولا يقــولن قائــلٌ: اننــا بهــذا نــدّعي بطــلان عمــل مــن أخــذ بطريــق النقــل  
ل نفســه وزر افتــراءٍ عظــيمٍ. إننــا نقــول: إن الــدين   فقــط، فقائــل ذلــك يحمــ�

لـىـ  إ المتــوارث عــن طريــق النقــل لــيس بكــاف لوحــده، هــو ظــاهر يحتــاج  
حـال. والمـؤمن حـر    لىـ إ حق، هو قـول يحتـاج    لى إ باطن، هو حقيقة تحتاج  

ينِ﴾  كْرَاهَ فيِ الد�  .   ) 1( فيما يختار في دينه لأخرته ﴿لاَ إِ

  

 
 ] 256[البقرة:    -  1
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 لباب ا .. أسَرَارُ صَيرُورَة  لإمِامُ عَ�ي� ا 

، ثــم مــن بعــده   حمــدي والإمــام ع�يــّ لفهــم العلاقــة بــين النــور المُ 
ــق، لا يكفـــي أن نتحـــدث عـــن  العلاقـــة ب  ــروحيين فيـــ الطريـ ــة الـ ــائر الورثـ سـ

ــا    ينبغــــي الترتيــــب، أو التسلســــل، بــــل   درك الكيفيــــة التــــي يــــتم بهــ ــُ أن نــ
 ة المحمدية المُقدسة. الانتقال النوري، والتحقق بالحقيق 

 المثال التخي�ي الآتي:    إلى  لفعل ذلك نلجأ  

بماء الذهب، سيبدو ذهبـي اللـون، لكنـه يبقـى فيـ    اً طليت حجر أنك  لو  
، وأحطتــه  مــن داخلــه، ثــم ملأتــه ذهبــاً   ه . وإذا قمــت بتجويفــجــوهره حجــراً 

في طبيعتـه،    بالذهب من الخارج، فستبدو هيئته ذهبية، لكنه يظل حجراً 
 .في ما أضيف إليه   وذهباً 

وضــعت الحجــر بقــرب آخــر، ولكــن    ك : لــو أنـفريــد   لكـن لــو حصــل أمــر 
بــدأ  الخــالص ظــاهراً وباطنــاً، ولــو افترضــنا أن� ذلــك الــذهب    الــذهب مــن  

حتـى نفـذت فيـ كـل ذرة  بجـواره  يُصدر إشعاعات قوية، غمرت الحجـر  
ــاً  ــوّلاً ذاتيـ ــه تحـ ــه، وأحـــدثت فيـ ــر  مـــن ذراتـ ــهر الحجـ فيـــ  الصـــخري  ، فانصـ

تشــكلّه    جــدد نفســه، وبــدأت بنيتــه تتفكــك تحــت فعــل الإشــعاع، ثــم  
ــوهراً   تــــدريجياً  ــة الــــذهب نفســــه، لا شــــكلاً فحســــب، بــــل جــ   ع�ــىــ هيئــ
 ؟  فما الذي ينتج عن ذلك وطبيعة.  

فيــ هــذه الحالــة، يصــبح لــدينا ذهبــان: ذهــبٌ أصــ�ي�،  مــن الواضــح أنــه  
بٌ، أي ذهــب مُشــعّ، وذهــب مُتَحــو�ل بتــأثيره، قــائم بــه، لا   وذهــبٌ مُكتســَ

بهــذا المنطـــق يمكــن فهــم العلاقـــة بــين النــور المحمـــدي  .  مســتقل عنــه 
ة    نـــور   هـــو   . فـــالنبي محمـــد  مـــع الفـــارق فـيــ التشـــبيه   والحقيقـــة العليـــّ

  الفـتح،   كـان   وبـه   المدينـة،   كانـت   بـه   الـذي   المُفـيض،   المُشِعّ،   النور   الأصل، 
  ى ، فهو أول مـن فنـ  ع�ي   الإمام   أما .  بعده   من   ع�ى   الفيض   يكون   وبه 

إلا القابليــة المطلقــة  المطهــرة  فيــ هــذا النــور، حتــى لــم يبــقَ فيــه مــن ذاتــه  
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 .  ) 1( اً ، بل تحقّق   اً للتجّ�ي، فصار هو النور، لا تشبيه 

 ، لكنه ليس هو.    هو ليس غير محمد 

   . هو ليس ذات الأصل، لكنه صورته القائمة به 

 .بالأصل الوصل المتصل  إنه  

كأنمـا  ف ،  مـن الورثـة   من هنا، نفهم كيف أن الفعل الذي يقـوم بـه واحـد 
ونَ﴾   : ع. فإذا قالت الآية ي قام به الجم  ، فهـي   ) 2( ﴿وَيُؤْتُونَ الز�كاَةَ وَهُمْ رَاكِعـُ

فقــط، بــل عــن كــل مــن تحقــق    تتحــدث عــن الإمــام ع�ـيـ  لا    -عنــدنا -
  المجمــوع بــذلك النــور، لأن الفعــل الــذي يصــدر عــن أحــدهم يصــدر بنــور  

  ) أنــا ( المتصــل بالحقيقــة المحمديــة. حــين يتحقــق الــولي بالحــال، ينحــلّ  
ــرّ،  ) نحـــن ( ويـــذوب فيـــ   ــتكلم بلســـان السـ ــروح تـ لا  بلســـان الكـــل،  ، وتبـــدأ الـ
ور الع�يـّ لـيس منفصـلاً عـن النـور المحمـدي،  عليه، فإن النّ .  بلسان الفرد 

 بعد ختم النبوة.    لولاية ، ومثاله القابل لتلقّي ا الأقرب بل هو صورته  

 
أثناء اشتغالنا بهـذه الفقـرة مـن الكتـاب، وبعـد أن عرضـنا المثـال أعـلاه،  حـدث أن    -  1

جـــرى الإعـــلان عـــن إنجـــاز علمـــي غيـــر مســـبوق، يضـــاهي مثالنـــا وهـــو: أن فريقـــا مـــن  
تمكنـوا مـن   CERN التـابع لمنظمـة  (LHC) الباحثين في مصـادم الهادرونـات الكبيـر 

تحويــل ذرات الرصــاص إلـىـ ذهــبٍ، وإن كــان ذلــك لفتــرة وجيــزة لا تتجــاوز جــزءًا مــن  
عبـر اصـطدامات غيـر مباشـرة   ALICE الثانية. جـرى التحـول ضـمن تجـارب مشـروع 

بائيــة   بــين ذرات الرصــاص، حيــث أدّى القــرب الشــديد بينهــا إلىــ نشــوء مجــالات كهر
ومغناطيسية مزّقت البروتونات من نوى الذرات، ما أدى إلى إزالة ثلاثة بروتونـات  

ألـــف ذرة فـيـــ الثانيـــة. لكــــن هــــذه    89إلــىــ ذهـــب بمعــــدل    وتحويـــل الرصــــاص فعليـــاً 
كثـر   الذرات كانت غير مستقرة وتلاشت سريعًا، لتبقى التجربة ذات دلالة علميـة أ
كد العلماء أن هذه التجربة لا تفـتح بـاب تصـنيع الـذهب   من قيمتها المادية. وقد أ
ــاء الجســيمات، وتســاعد فيــ تطــوير   ا فيــ فهــم فيزي ا مهمــً ــًا، لكنهــا تُعــدّ اختراقـًـ تجاري
النمــاذج النظريــة للتفــاعلات الذريــة، وتجــاوزت بــذلك بكثيــر أحــلام الخيميــائيين فيــ  

 .العصور الوسطى 
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ــا   ــق، إنمــ ــايخ الطريــ ــن مشــ ــده، مــ ــن بعــ ــور مــ ــذا النــ ــن ورث هــ ــل مــ وكــ
 . متنوّعة لذلك النور الواحد يتحققون بوصفهم وجوهاً 

،  ) أولنـا محمـد، وأوسـطنا محمـد، وآخرنـا محمــد (   ومـن هنـا، حـين يقـال: 
،  فــإن المقصــود لــيس المجــاز، بــل الحقيقــة المتحققــة فيــ التوحيــد لنــوري 

 أو نور التوحيد. 

،  اً ، ويبقـى الفـيض جاريـاً يـ� ، ويبقـى البـاب ح ، تبقى المدينة قائمـةً بذلك 
ن يـتكلمّ   مادام هناك مَن ينصهر في النور، لا من يدّعيه، ومَن يتّصل، لا مـَ

 عنه من وراء حجاب.  
تلك هي الحقيقة العليّة فيـ صـورتها العمليـة: ذهـبٌ قـائم بـذهب، نـورٌ  

 ع�ى ما بعدها.   قائم بنور، روحٌ تذوب في أصلها، ثم تبقى به وتفيض 
هنــا: لــيس حــديث عــن مــاض، بــل    إذن، فحــديثنا عــن الامــام ع�يــ  

عــن زمــن متصــل، زمــن ســائل، زمــن متمــاهي، زمــن لــه ابعــاد متعــددة،  
فهــو الماضــي الحاضــر، وهــو الحاضــر الآتيــ.. الجمــع والافــراد قــائمين معــا،  

 فعالين بالتتام. 

إن� مَثـــلَ ذلـــك كمثـــل الاســـم الله والاســـماء الحســـنى، كـــل اســـم هـــو  
 عين الأسماء كلها وهو في الوقت نفسه غيرها.  

كــذلك الورثــة: كــل وليــ هــو عــين الأوليــاء جميعــاً مــن الناحيــة الباطنيــة،  
وهو غيرهم مـن الناحيـة الظاهريـة.  فـإن فعـل الجسـم الظـاهر فعـلا كـأن  
يقـــيم مولـــداً نبويـــا مشـــهوداً، فالفاعـــل مـــن حيـــث الظـــاهر، هـــو الشـــيخ  

   الحاضر، في حين ان الفاعل من حيث الباطن، هم جمعيهم. 

ي  عَ�يِ�  ﴿   بهذا المنطق تتبين حقيقة:  ا  مِنـ� نْ  وَأنََـ ي  مـِ ؤَد�ي عَنـ� ي�، وَلاَ يـُ عَ�ـِ
 . ) 1(   ﴾ إلاِ� أنَاَ أوَْ عَ�يِ� 
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كـــان احـــد خلفـــاء الكســـنزان قـــد احتـــار فيـــ مســـألة مـــن يقـــود الطريقـــة  
روحيــاً، هــل هــو الشــيخ الحاضــر بفعلــه أم المشــايخ الســابقين بحــالهم،  
فســأل حضــرة الســلطان مُحمــد المُحمــد الكســنزان (قُدســت اســراره)  
وره وكأنـه كـان ينتظـره ان ينطـق   لطان مـن فـَ عن ذلـك فقـال حضـرة السـّ

 بتساؤله: "هُم استاذه في الباطن وهو استاذهم في الظاهر".  

رصــيد الســابقين بظــاهره، وجميــع    إلـىـ  إن كــل� شــيخ حاضــر يضــيف  
الســابقين يمــدون الشــيخ الحاضــر ببــاطنهم، فيــ عمليــة تتــام نــورا�ي فــائق  

 التناظر. 

 النتيجة التي نخلص اليها هنا يمكن إيجازها في قولنا المحقق: 

 ). الامام ع�ي هو قائم آل محمد في الشيخ الحاضر ( 
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 ة �ـ ي  ـ.. عَقِيدَةٌ كسنَزان لإمِامُ عَ�ي� ا 

ة)   يمكــن تلخــيص عقيــدة الطريقــة الكســنزانية بشــأن (الحقيقــة العليــّ
 في النقاط الآتية: 

إن رمزيــة "مدينــة العلــم"، لا تشــير إلىــ مكــان مــادي أو مفهــوم ذهنــي،  
النــور المحمــدي بكمالــه، بمــا    ه الروحــي الــذي احتضــن   البعــد بــل ترمــز إلىــ  

فيه من وحي، وحكمة، وتزكية، وعلوم لدنية لا تُنال بالدرس المجـرد، بـل  
 بالفتح والإذن. 

بــــل فـيـــ واقــــع الحــــال  ليســــت محصــــورة فـيـــ زمــــن،    العلــــم"   المدينــــة " 
يفـتح  ، في كـل زمـن، إلىـ مـن  تقتضي لكنها  متعالية ع�ى الزمان والمكان،  

 .، وإلا بقيت معالمها مجرد إشارات مغلقة لا تُدرك بابها 

  ورانيـــــة التـــــي جعلهـــــا الله طريقـــــاً الواســـــطة النّ أنهـــــا  "البـــــاب"،    رمزيـــــة 
 .  الحقيقة المحمدية و   المريد بين الطالب والمطلوب، بين  موصلاً 

مجـرد تفضـيل  من هنـا كانـت العلـة فيـ وجـود البـاب ضـرورة روحيـة، لا  
 . لشخصية تاريخية، وإن كانت تلك الشخصية معظمة في حد ذاتها 

هـو    -الـوارث الروحـي المحمـدي أي  -السبب الذي لأجلـه وجـد البـاب    
يؤديـه    زمانـه   فيـ     محمـد   كـان النبـي بقاء أو استمرار فعالية الـدور الـذي  

 . بالحال   والتزكية الكتاب والحكمة  وهو تعليم  

والعلّة في ذلك، هي العدالة الإلهية، اذ ليس من الانصـاف، أن يتحقـق  
ــر الرســــول الأعظــــم   بخصــــائص التزكيــــة وتعلــــيم الحكمــــة    مــــن عاصــ

بلمســته أو نظرتــه أو صــحبته أو هدايتــه، بينمــا    الروحيــة مباشــرة منــه  
 يحرم من ذلك جميع المؤمنين اللاحقين الى يوم الدين. 

وارثٍ يتحقــق بــه  قيــام  ، مــن    بعــد انتقالــه لهــذا، كــان مــن الضــروري،     
لا ع�ـىـ  ينــوب منابــه فيــ إعطــاء فرصــة التزكيــة للنــاس كافــة،  هــذا المقــام،  
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ــة   ، بـــل ع�ـىــ ســـبيل  الصـــورية القائمـــة ع�ـىــ نقـــل النصـــوص ســـبيل الإنابـ
 بالنور.    التحقق الذاتي 

وبذلك، فإن الآيات التي تتحدث عـن تعلـيم الحكمـة، وتزكيـة الـنفس،  
، لا يمكن أن تعمـل عملهـا الكامـل فيـ النفـوس  الروحي   وسلوك السبيل 

ولا مرجـع  إلا بوجود خليفة عن الحقيقـة المحمديـة، لا خليفـة عـن الدولـة،  
 عن مقام المدينة، وعن روح النور.  خليفة  الفقه المجرد، بل  متخصص ب 

ة فـإن  ،  فلو ان الخلافـة الروحيـة اختفـت  ،  بـدورها تختفـي   الفاعليـة الحيـّ
، مـا يباعـد  دون أن تُبـدّل بصـورة جامـدة  تُقـرأ  التـي  النصـوص  لا يبقى الا  و 

 الشقة بين ثبات النص وتطور الواقع. 

ــاً إذن:   ــت ترتيبـ ــا ليسـ ــة هنـ ــياً الولايـ ــذهبياً، ، و سياسـ ــاً مـ ــا    لا فقهـ ــا إنهـ كمـ
ــه، هـــي   ــك كلـ ــا وراء ذلـ ــل هـــي مـ ــاد فيـــ الفتـــوى، بـ ــة اجتهـ ليســـت مرجعيـ

 . في العالم بعد ختم النبوة المحمدي  نور  ل ل   ة فظ ا لح ا روحية  ال ضرورة  ال 

إذا كانــت المدينــة هــي الكمــال المحمــدي، فــإن البــاب هــو الحضــور  فــ
باطنـاً فيـ كـل عصـر مـن بعـده، محققـاً حضـور  ، و ه فيـ عصـر ظـاهراً  العلوي  
، لا فيــ الكتابــة، بــل فيــ المربـيـّ،  المتزايــد أجمعهــم مــع تقــادم الــزمن الورثــة  

ر   .. في الشيخ الحاضر. والمُذك�ر، والمطه�
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 لأوّل ا لفَصلِ  ا خُلاصَةُ  

 سؤال الزمان المعاصر: 

فيـ هـذا    يواجه البعض سؤالاً حول جدوى الكتابة عن الإمـام ع�يـّ  
العصـر، ويُظـن أن الحــديث عنـه هــو نكـوص للماضــي، بينمـا الحقيقــة أن  

 نوره مستمر وحضوره متجدد في قلوب السالكين. 

 التمييز بين التاريخ والنور: 

ا يُســترجع، بــل هــو "بــاب" روحــي    الإمــام ع�يــّ   لــيس حــدثاً تاريخيــً
 ستلهام الحي في السير إلى الله. مفتوح؛ سيرته ليست للاجترار، بل للإ 

 دحض الاستخدام الطائفي والسياسي: 

،    الخطابــــات السياســــية والطائفيــــة شــــوّهت صــــورة الإمــــام ع�ــيــّ 
وجعلتــه ســاحة صــراع، بينمــا هــو فيــ الحقيقــة "مــرآة الصــفاء" و"ميــزان  

 التوازن". 

 نظرة الطريق الصوفي: 

رمـزًا ماضـوياً، بـل مصـدرًا    ى الإمـام ع�يـ  الطريقة الكسـنزانية لا تـر 
ــن عهـــد النبـــوة إلــىـ عهـــد الشـــيخ   ا، يمـــدّ السلســـلة الروحيـــة مـ ا حيـــً ــً نوريـ

 . اً الحاضر، فالعليّية ليست شعارًا، بل امتداد 

 الكتابة عنه طريق، لا شعار: 

لا لأننـا ننتسـب إلىـ طائفـة، بـل لأننـا سـالكون فيـ    نكتب عن الإمـام  
ــد   ــوة فيـــ العـــدل والزهـ د النبـ ــّ ــذي جسـ ــق الإنســـان الكامـــل الـ ــق، طريـ طريـ

 والعلم والروح. 

 حاجة الأمة اليوم: 

ليكــون مــرآة تــنعكس    فيــ زمــن الســطحية، يُســتدعى الإمــام ع�يــّ  
 فيها إمكانية النهوض الروحي والفكري، لا مرآة للصراع الطائفي. 
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 الولاية حاضرة لا غائبة: 

يؤصل لفكرة أن الولاية لم تُختزل فيـ التـاريخ، بـل هـي حضـور    الفصل 
ــدأ   ــد صـــادق إنمـــا يســـير فيـــ طريـــق بـ ال عبـــر العهـــد الحـــي، وكـــل مريـ فعـــّ

 بالإمام ع�يّ ولم يُغلق بموته. 

 : الباب لا يزال مفتوحاً 

الإيمــان بالولايــة يقتضــي الــدخول مــن بابهــا فيــ هــذا الزمــان، كمــا دخــل  
ى فيـ مـن يحمــل السـرّ، ويمــنح   منهـا السـابقون، وهــذا البـاب مـا زال يتج�ــّ

 العهد، ويُعيد السالك إلى مدينة العلم المحمدي. 
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ؤالُ  ا  عبُ و ا لس� ماتُ  ا لص�  لعَقلي�ة ا لمُقد�

الـبعض بشـأن مقـام الإمـام ع�يـ  تتكـرّر ع�ىـ ألسـنة  التـي  من الأسئلة  
    :وولايته، هو قولهم 

 هل ورد اسمه صراحة في القرآن الكريم؟ 

   تصريحٌ بأنه باب مدينة العلم؟   التنزيل الحكيم هل جاء في  

للنـور    جاءت هذه المنزلـة التـي تجعـل منـه وارثـاً إذا لم يذكر، فمن أين  
 وما حجيتها؟   للحقيقة المحمدية؟   وباباً 

أقول: السؤال في حد ذاته هو المفتاح الأول لكل كشـف أو اكتشـاف،   
فكل سائل هو مكرم ما دام يبتغي الحـق أو وجـه الحقيقـة، لا التصـيد أو  
 المماحكة. وهذا السؤال حق مشروع وإجابتنا عنه تتج�ى في مقدمتين: 

 المقدمة الأولى: 

فيــ البــدء، القــرآن الكــريم كتــاب الله لا كتــاب فيــ علــوم طبيعــة. والفــرق  
ــع   ــابق للواقــ ــون مطــ ــم الطبيعــــي مطالــــب ان يكــ ــاب العلــ ــا ان كتــ بينهمــ
المحســوس كلمــة كلمــة، بــل حرفــا حرفــاً، ذلــك ان كتــب الطبيعــة تصــف  
الواقــع المــادي كمــا هــو، بــلا زيــادة أو نقصــان. أمــا القــرآن الكــريم فكتــاب  

 ﴾ الْحَق� كَ بــِ ا عَلَيــْ ِ نتَْلُوهــَ اتُ الله� كَ آيــَ والآيــات حقيقتهــا    ) 1( آيــات الهيــة ﴿تلِــْ
ــاطن،   ــانبين: مـــادي وروحـــي، والمـــادي ظـــاهر والروحـــي بـ ــا جـ ثنائيـــة، فيهـ
وبالتالي فالنص القرآ�ي فيه دلالة صريحة ع�ى الظاهر وفيـ الوقـت نفسـه  
فيه دلالة مضمرة ع�ى الباطن، وبالنتيجة: عـدم ذكـر الأمـر صـراحة لا يـدل  

 ع�ى عدم وجوده مضمراً في النّص.  
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هذه المقدمة العقلية، نهيـب بالسـائل ان يكـون أكثـر دقـة  إلى  استناداً  
فيــ طــرح ســؤاله حــين يتعلــق الامــر بــالقرآن الكــريم، فهنــا عليــه ان يأخــذ  
ــار ولا يتعامـــل معـــه كـــأي نـــص   ــة بعـــين الاعتبـ الحقيقـــة القرآنيـــة المثنويـ

 بشري احادي.  

بمعنــى: ان ع�ىــ الســائل: ان يصــوغ ســؤاله بطريقــة تتضــمن الإشــارة  
 هذه الثنائية القرآنية فيقول مثلا:    إلى 

  هــل أظهـــر القـــرآن الكــريم أو اضـــمر الدلالـــة ع�ـىـ ذكـــر الإمـــام ع�ـيــ  
 وكونه الوارث الروحي المحمدي، وانه باب مدينة العلم؟    

ــاً،    أتــىــ ان   مــ ــراً وقي� ــيكون معتبــ ــة، فســ ــيغة الزوجيــ ــذه الصــ ــؤال بهــ الســ
إجابــة متكاملــة، بخلافــه، يقــع الســائل والمجيــب فيــ    إلـىـ وســوف يــؤول  

 المغالطة.   

 المقدمة الثانية:  

ولُ   دٌ رَسـُ الأصل ان يوجد نص صريح للدلالة ع�ى أمر ما مثل: ﴿مُحَم�
فمقطع الآية الكريمة هـذا يظهـر الدلالـة ع�ىـ كـون سـيدنا محمـد  ) 1( الله�ِ﴾ 
    .هو رسول الله 

لكن، إن لـم يوجـد نـص صـريح، وحصـل تنـاقض بـين الـنص والواقـع،  
أو اختلاف أو قصور، فالاصل هنا يكون التماس ما يرفـع ذلـك التنـاقض  
أو يزيــــل ذلــــك الاخــــتلاف أو يبطــــل ذلــــك القصــــور. ووقتهــــا يكــــون ذلــــك  
ــتم   المـــتمم واجبـــا، لأنـــه وبحســـب القاعـــدة الأصـــولية المعتمـــدة  (مـــا لا يـ

 الواجب الا به فهو واجب). 
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 قانون رفع التناقض:  

قــانون معرفيـ نصــطلح عليــه    إلىـ التأصــيل    إلىـ فيـ هــذا السـياق نــذهب  
أزالة أو رفع أي تنـاقض محتمـل    إلى اسم (قانون رفع التناقض)، يهدف  

ص  ن� الــإذا بـدا تعـارض بـين  بـين الـنص والواقـع فيـ حـال حدوثـه، ونصـه: ( 
أو  ديني وبــين الواقــع الخــارجي، فــإن حــلّ هــذا التعــارض لا يكــون بــردّ  الــ

  أحــد الطــرفين، بــل باســتنباط أصــل مضــمر فيــ الخطــاب القرآ�ـيـ، إبطــال  
ويُكتشــف عبــر مدخليــة العقــل    دلّ عليــه دلالــة ضــرورية غيــر مباشــرة، يــ

أن الـــوحي  هــذا القــانون  يفتــرض  ).  بوصــفه أداة لفهــم المقاصــد القرآنيــة 
ــاً  ــه أدوات نفــــي التنــــاقض داخليــ أن  يفتــــرض  و .  القرآ�ــيــ يحمــــل فـيـــ بنيتــ

التعــارض الظــاهري إنمــا ينشــأ مــن قصــور الفهــم أو غيــاب التفكيــك بــين  
 ة. المستتر   ة المضمر الدلالة  الدلالة الظاهرة و 

  –جـدلاً    –إن الحاصل من هذا التقرير هو التأكيد ع�ىـ أنـه لـو افترضـنا  
وبابانيّتــه، فإننــا    أن القــرآن الكــريم لــم يُضــمِر دلالــةً ع�ىــ الإمــام ع�يــّ 

ــات   نكـــون قـــد فتحنـــا البـــاب لاحتمـــال وقـــوع التنـــاقض بـــين كثيـــرٍ مـــن آيـ
التنزيــل الحكــيم وبــين الواقــع الملمــوس، وهــو أمــر غيــر ممكــن عقــلاً ولا  

ا، لأن كــــلا الجــــانبين   ــً مــــن جهــــة،  المنــــزّل  الــــنصّ القرآ�ــيــ    –مقبــــول إيمانــ
يصـدران عــن مصــدرٍ واحــد،    –والعـالَم الكــو�ي المشــهود مـن جهــة أخــرى  

بــــل إن الأصــــل فـيـــ النظــــر إلــىــ "آيــــات الكتــــاب" و"آيــــات    .هــــو الله تعــــالى 
، أحــدهما منطــوق الــوحي،  وجهــين لحقيقــة واحــدة الكــون" أن نعتبرهمــا  

يُعـدّ محـالاً  والآخر منطوق التكوين. ومن ثمّ، فإن وقوع التناقض بينهما  
، الــذي يــربط بــين الكلمــة الإلهيــة فيــ التنزيــل،  فيــ ضــوء التوحيــد المعرفيــ 
 .والسنن الإلهية في الوجود 

ــة   ــة القرآنيـ ــن الأدلـ ــا، لكـ ــن قبلنـ ــد مـ ــذا التأكيـ ــبعض هـ ــتغرب الـ ــد يسـ قـ
 العديدة التي بين ايدينا كفيلة باثبات ذلك، وفيما ي�ي عدد منها: 
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ليلُ  ا   لحُضوري ا ستِغفارُ  الا ل:  وّ الأ لد�

  َ لَمُوا أنَفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله� ﴿وَلَوْ أنَ�هُمْ إذِ ظ�
اباً ر�حِيما﴾  َ تَو�  وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الر�سُولُ لَوَجَدُوا الله�

 ] 64النساء:  [ 

هي نص� قرآ�ي� صـريح، يُبـيّن أن التوبـة الكاملـة التـي تُثمـر القـرب مـن  
ــرة   ــان إلــىـ حضـ ــأتي الإنسـ ــين: أن يـ ــأمرين مجتمعـ ــروطة بـ ــالى مشـ الله تعـ

 .  الرسول    له   فيستغفر   يستغفر،   وأن   ، النبي  

  وصــفٌ لطريــق مخصــوص للوصــول إلىــ رحمــة الله فيــ الآيــة الكريمــة  
، يُجمــــع فيــــه بــــين المجـــيء المكــــا�ي (جــــاءوك)، والمقــــام النبــــوي  تعـــالى 

 .الفاعل (استغفر لهم الرسول) 

كيـف   :عقلا�يـ   سـؤال   يبـرز   الأع�ىـ،   الرفيـق   إلى   لكن مع انتقال النبي  
لا فيـ زمـن    لم يعد ممكنًا مـن جهـة الظـاهر عاماً     أمراً الكريمة  طلب الآية  تَ 

 ؟ يوم القيامة   إلى الظهور المحمدي ولا في الأزمان اللاحقة  

 :هنا نوُاجَه بتناقضٍ ظاهري 

ــة، الله     – ــن جهـ ــالى  مـ ــرط تعـ ــع شـ ــو  اً يضـ ــة وهـ ــة الكاملـ ــول التوبـ لقبـ
 .المجيء إلى النبي واستغفاره 

، ولـــم يعـــد اللقـــاء  ماديـــاً انتقـــل  قـــد    ومـــن جهـــة أخـــرى، النبـــي   – 
 .الظاهري ممكنًا 

 فما السبيل لرفع هذا التناقض؟ 

  الــذوق والمعرفــة   أهــل فيــ مســلك    ) رفــع التنــاقض ( هنــا يحضــر قــانون  
ــة  ــن  الروحيـ ــاهر، لا يُلغـــى مـ ــه فيـــ الظـ ــا لا يُمكـــن تحقيقـ ، ومضـــمونه: أن مـ
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ق  تفعيلـه بطريقــة أخـرى تُبقـي المعنـى قائمـاً   يمكـن الحقيقـة، بـل   وتُحقــّ
المقصـــود. الحـــل الوحيـــد لرفـــع التنـــاقض بـــين شـــرطية الآيـــة واســـتحالة  

القائمـة ع�ىــ انتقـال النــور    الروحيــة   التطبيـق الظــاهري هـو القــول بالوراثـة 
فكمـا لا يُطلـب  وارث محمدي، يكون هو بابه فيـ العـالم المحسـوس،    إلى 

لا يجعــــــل قبــــــول التوبــــــة  تعــــــالى  مــــــن النــــــاس مــــــا لا يُطــــــاق، فــــــإن الله  
فيـــ  بشـــرط يســـتحيل تحقيقـــه إلا إن كـــان قـــد أبقـــى بابـــه مفتوحـــاً مقرونـــاً 

صورة أخرى. هذه الصورة هي وجـود الوريـث المحقـق، البـاب الـذي مـن  
  اسـتغفر   عنـده،   اسـتغفر   ومـن   ، أتى إليه بنيّة خالصة، فكأنما جـاء النبـي  

 .ينقطع   لا   الذي   النور   له 

بـين المـؤمنين      محمـد   ن حضـور النبـي يمكن القـول أ ،  بهذه الكيفية 
شـرط المجـيء  و ،  الجسم المقدس   احتجب لا ينقطع من جهة نوره، وإن  

إليه لا يُلغى، بل يتحقق من خـلال البـاب الـذي تشـرّب النـور المحمـدي،  
ا لــه  . ولا ينتقــل بــاب الا وقــد اختــار بابــاً يقــوم  وفنــي فيــه، وصــار امتــدادًا حيــ�

مقامــــه، يحقــــق شــــرط الصــــلة الماديــــة المحــــدودة فـيـــ الزمــــان والمكــــان  
 لشرط الصلة النورانية المتعالية ع�ى الزمان والمكان.   الحاملة 

ــم،   ــذا الفهــ ــل  لا  بهــ ــة  تتعطــ ــة الآيــ ــون  ، ولا  الكريمــ ــروطةً تكــ ــرطٍ    مشــ بشــ
ةً مســتحيلٍ    أهــل ور فيــ رجــلٍ مــن  ، بشــرط تحقــق الن ــّعاملــةً   ، بــل تبقــى حيــّ

وَتْرِ﴾ -﴿ ، يُقــيم مقــام  تعــالى   الله  فْعِ وَالــْ د  ) 1( الشــ� بالفعــل، لا بــالقول، ويُجســّ
ــور المدينــــة   لا فــيــ  فــيــ الواقــــع المحســــوس وفــيــ الحــــال بــــالنفوس  حضــ

 . الكتب المرويات والنقول و 

،  بـــاب الولايــة المحمديـــة العظمـــى المتمثلــة برمزيـــة البـــاب فمــن أنكـــر  

 
 ] 3[الفجر:    -  1
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بحقيقـــــة البـــــاب  ومـــــن أقـــــرّ    فعليـــــه ان يرفـــــع التنـــــاقض، وإلا فيـــــه يقـــــع، 
، وارتفعــت عــن  ســبحانه كمــا أراد  تعــالى  ، وجــد الســبيل إلىــ الله  وضــرورته 

 .قلبه الحُجُب، واتصل بالحقيقة التي لا يغيب عنها الزمان 
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ليلُ  ا  ا�ي:  ا لد�    لبَيعَةُ يدًا بيَِد ا لث�

ِ فَوْقَ   ﴿إنِ� ال�ذِينَ يُبَايعُِونكََ إنِ�مَا يُبَايعُِونَ الله�َ، يَدُ الله�
 ] 10[الفتح:    أيَْدِيهِمْ﴾ 

﴿ياَ أيَ�هَا الن�بِي� إذَِا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايعِْنَكَ... فَبَايعِْهُن�  
 ] 12[الممتحنة:    وَاسْتَغْفِرْ لَهُن� الله�َ﴾ 

هاتان الآيتان، وإن بدتا مختلفتين من حيث السـياق، إلا أنهمـا تتفقـان  
 :في تأكيد الحقيقة الكبرى 

، بــــل هــــي فعــــلٌ عبــــادي،  أن البيعــــة النبويــــة ليســــت إجــــراءً اجتماعيــــاً 
ى فيــه الغفــران  وميثــاقٌ عُ  ق فيــه يــد الله فــوق الأيــدي، ويتج�ــّ لــوي، تتحقــّ

 .مع النية الصادقة 

، يُعلـن الله أن مـن يبـايع النبـي، فإنمـا يبـايع الله، وهـي  في الآيـة الأولىـ 
  ليسـت   البيعـة   أن   وتؤكـد   ، عبـارة تقطـع كـل ريـب فيـ شـأن مقـام النبـي  

 .مصطفى   حضوري   بابٍ   عبر   لله "  وجوديّ   تسليمٌ "   بل   ، " ولاء   نقل " 

لت البيعـة مـن جهـة شـروطها وفي الآية الثانية  ى    :، نرى كيـف فُصـ� ﴿عَ�ـَ
يْئاً  هِ شـَ ركِْنَ باِللــ� زْنيِنَ...﴾   أنَْ لاَ يُشـْ رقِْنَ وَلاَ يـَ وهــو بيـان صــريح أن  ) 1( وَلاَ يسَــْ

ــل   ــط، بـ ــعورية فقـ ــة شـ ــة ليســـت علاقـ ــباط  البيعـ ــلوكي، وانضـ ــو�ل سـ تحـ
 .روحي، واستعداد لتحمّل العهد أمام الله 

 : لكننا هنا، نواجه السؤال ذاته 
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 ؟  ماذا بعد انتقال النبي    

 هل انقطعت البيعة؟ 

 وهل انتفت اليد التي فوق الأيدي؟ 

 ؟ ها هل وهل بقيت الشروط دون مقام يقبلها ويزكيّها ويستغفر لأ 

 : الجواب 

البيعـــة النبويـــة، بحســـب نســـق الآيتـــين، لـــم تكـــن قائمـــة ع�ـىــ حضـــور  
 .الجسدي فقط، بل ع�ى حضوره المقامي     النبي  

،  الله تعــالى   بــايع   بايعــه،   فمــن   والخــالق،   الخلــق   بــين   البــاب   كــان   فهــو  
ا،  تعـالى   ومن خضـع لـه فيـ المعـروف، دخـل فيـ عقـد الله  ، ومـن جـاءه تائبـً

وبنـاءً ع�ىـ هـذا الفهـم، فـإن انقطـاع الجسـم لا    .استغفر له فاسـتُجيب لـه 
 .يعني انقطاع المقام 

َ﴿   :فالآيــة تقــول  ن� الله� تَغْفِرْ لَهــُ ايِعْهُن� وَاســْ أي أن البيعــة الحقــة لا  ﴾  فَبــَ
ق فيهــا النــور، واســتُتبعَت باســتغفار   تكتمــل إلا إذا قُبلــت فيــ حضــرةٍ تحقــّ

 .حيّ، يصدر من لسانٍ موصول بالله، لا من فمٍ يُردّد وحسب 

، يحمـل النـور،  وارثٍ   ، لا بـد مـن بـابٍ بالجسـم   وفي ظل غياب النبي  
بـايع النسـاء وبـايع الرجـال، لا فقـط ليأخـذ    فكمـا أن النبـي    ويُفعل الأثـر 

عهدًا، بل ليطهـر القلـوب، ويسـتغفر لمـن بايعـه، كـذلك فـإن فيـ كـل زمـنٍ  
 .وليًا، شيخًا، وارثاً، يتحقّق فيه هذا المقام 

، تُفهم البيعة ع�ى أنها ليست تجديـدًا للتقليـد،  في الطريقة الكسنزانية 
 .تفعيل حي� لآية باقية بل  

ق بنــور الولايــة، صــار يمــدّ اليــد لا مــن ذاتــه، بــل   الشــيخ الحاضــر، إن تحقــّ
ب الــنفس، ويُســتغفر لــه فيــ   مــن النــور، فيبايعــه المريــد، وتُرفــع عنــه حُجــُ
ــة،   ــة ع�ـــىـ التزكيــ ــا بيعــ ــاء، لأنهــ ــة النســ ــن بيعــ ــورًا عــ ــلّ حضــ ــرةٍ لا تقــ حضــ
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والصدق، والطهارة، والخضوع في المعروف، وكلها قائمة ع�ى نور البـاب،  
 .لا ع�ى ذكر الشروط وحدها 

 : الخلاصة 

 .آية البيعة الأولى بيعة وجودية: ﴿إنما يبايعون الله﴾ 

 .وآية البيعة الثانية بيعة سلوكية: ﴿فبايعهن واستغفر لهن﴾ 

ر، ونــــورٌ   ــّ وفـيـــ الجمــــع بينهمــــا تظهــــر "الطريقــــة": يــــدٌ تُمــــدّ، وقلــــبٌ يُطهــ
 .يُستنزل، وسر� يُسَل�م 

 .فمن قال إن البيعة توقفت، كمن قال إن النور انطفأ 

ومن لم يـدرك مقـام الشـيخ الكامـل، فقـد أنكـر يـد الله فـوق يـده، وإن  
 .قرأ الآية صباح مساء 

آية البيعة لم تُكتب للتـاريخ، بـل كُتبـت لأجلـك، لتـدخل بهـا حضـرة  إن  
   .من لا يغيب، عبر باب من لا يدّعي 

 .قية لباب با البيعة با 
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ليِلُ  ا  الث:  ا لد� ةُ  ا لث� ة ا لمَحب�  لإلِٰهي�

َ فَات�بِعُو�يِ يُحْبِبْكُمُ الله�ُ﴾   ﴿قُلْ إنِ كُنتُمْ تُحِب�ونَ الله�
 ] 31آل عمران:  [ 

ا فاصـــلاً بـــين الـــدعوى والحقيقـــة، بـــين   ــً ا وجوديـ ــً تضـــع هـــذه الآيـــة ميزانـ
ا   الشعور والاتباع، بين من يقول ومن يتحقّق. فمحبـة الله ليسـت مقامـً
د   يدّعيه النـاس بقلـوبهم أو ألسـنتهم، بـل هـي نتيجـة لا تتحقـق إلا إذا وُجـِ

 .سببها، والسبب هنا: اتباع النبي محمد  

كيــف يتحقــق هــذا الاتبــاع بعــد    :اساســي لكــن هنــا يتولــد استشــكال  
   ؟ إلى العالم الآخر   انتقال النبي  

 ؟ للمرويات القولية هل يكفي الاتباع  

ــة   ــة، ولا تزكيــ ــحبة فعليــ ــحبها صــ ــة لا تصــ ــة عاطفيــ ــل تُجــــدي محبــ وهــ
 مباشرة، ولا تعلقّ بنور حاضر؟ 

هــل يُمكــن لعاشــق أن يتّبــع مــن لا يــراه، ولا يســمعه، ولا يجالســه، ولا  
 يأخذ عنه في مقام السر؟ 

 الحضرة الإلهية المقدسة نفسها؟   إلى الأسئلة هذه ترتفع  

بالنســبة للســؤال الأخيــر، فالآيـــة الكريمــة اجابــت بوضــوح، الله تعـــالى  
متعــــالي، أي متمنــــع عــــن التمــــاس المباشــــر مــــع خلقــــه ظــــاهرا وباطنــــا ً،  
بدلاً من ذلك يمكن التماس المباشر ظاهراً وباطنـاً  مـع الحضـرة النبويـة  
المطهـرة، فهـي صـفة نـوره الأزكـى، والتعلـق بعشـقها حسـاً ومعنـىً  أمـر  
ممكــــن لتمثلهــــا بــــين البشــــر ومجانســــتهم، ومجالســــتهم، بالتــــالي فهــــي  

ُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبكَُمْ﴾.    واسطة الاتباع الحقة ﴿فَات�بِعُو�يِ يُحْبِبْكُمُ الله�
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التنـــاقض الظـــاهري بـــين شـــرط الآيـــة  وأمـــا بالنســـبة لبقيـــة الأســـئلة، ف   
قـانون  ( لا يُمكن تجاوزه إلا بتفعيـل    انتقاله (اتباع النبي) وواقع الأمة بعد  

فمـن المعلـوم أن الله لا يكلـّف العبـاد بمـا لا سـبيل لهـم    ).رفع التناقض 
وهـذا يعنـي  .  من جهـة الظـاهر   مستحيلاً   يصير إليه، ولا يربط رضاه بفعلٍ  

السـلوك    أن الاتباع لا يمكن أن يُقصد بـه حفـظ الأحاديـث فقـط، أو تقليـد 
،  الحضرة المحمدية المطهـرة بل إن المقصود هو التحقق بنور    الخارجي، 

ــ  والتعلـــق بمقامـــه   عبـــر مـــن ورثهـــا، وتحقـــق بهـــا، وصـــار  ه  الحـــي، واتباعـ
 .واسطةً حيّة لها 

، بحســب روح الآيــة، هــو الــدخول فيــ نــوره، والتلقــي    اتبــاع النبــي إن  
مـــن روحـــه، والتـــأدب فيـــ حضـــرته، وهـــذا لا يُمكـــن إلا إذا كـــان بـــين النـــاس  

 .في ذلك النور، وصار مرآةً صافية للحقيقة المحمدية   ى رجلٌ قد فن 

عليــه، فــإن الوريــث الروحــي هــو شــرط بقــاء الآيــة فاعلــة فيــ الــزمن، لأنــه  
، فيــذوق  ، لا شــكلياً حيــاً مــن خلالــه يمكــن للمريــد أن يتبــع الرســول اتباعــاً 

   .محبة الله لا كمجرد رجاء، بل كمقام يُبلغ إليه بالفعل 

، بـل محبــة  ه فالاتبـاع فيـ حضـرة الشـيخ الكامــل لـيس عبوديـة لشخصـ
 العليّة.    ، ومتابعة في السر، واصطفاف مع المقامات تعالى   في الله 

كما كـان  الوارث  حين يتجرّد المريد من أنانيته، ويقف بين يدي الشيخ  
 . ﴿يُحْبِبْكُمُ الله�ُ﴾   :القرآ�ي   الوعد   فيه   يتحقق   ، الصحابة بين يدي النبي  

ب بــالقراءة، ولا تُنــال بــالحفظ، بــل تُمــنح بالاتبــاع   المحبــة هنــا لا تُكتســَ
إلى ما لا تبلغـه يـد، ولا يدركـه عقـل،  وكل مريد لهذه الحقيقة يصل    الحي، 

 المقامات الع�ى.   في    الروح بل تذوقه  

ن لـم يفهمهـا إلا ع�ىـ ظاهرهـا  م ـَ  هكذا، الآية دعوة متجددة في كل عصر، 
لهــا،  ، وأن الورثــة ورثــة  يتــوفى بــل ينتقــل ور لا  ن فهــم أن الن ــّومــَ   الزمنــي، عَط�

 . جل وعلا   إلى الله بل طار    ببركتها حقيقة لا رواية، أبقاها فاعلة، وسار  
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ليلُ  ا   لوَسِيلَة ا لوَسِيلَةُ  ا لر�ابع:  ا لد�

َ وَابْتَغُوا إلَِيْهِ الْوَسِيلَةَ   ﴿ياَأيَ�هَا ال�ذِينَ آمَنُوا ات�قُوا الله�
  ] 35وَجَاهِدُوا فيِ سَبِيلهِِ لَعَل�كُمْ تُفْلحُِونَ﴾ [المائدة:  

أن يبتغـوا إلىـ الله وسـيلة. والأمـر هنـا لا    تأمر هـذه الآيـة النـاس جميعـاً 
دل ع�ى التنويع أو التخيير، بل ع�ى الحثّ والإلـزام، مـا يعنـي أن القـرب  يَ 

مـــن الله لا يكــــون مباشــــرة بـــلا وســــاطة، بــــل عبـــر وســــيلة معيّنــــة، هــــي  
 إليه.    ، ويجعلها طريقاً تعالى   واسطة نورانية مشروعة، يقبلها الله 

ليسـت مجـرد الأعمـال الصـالحة    -كمـا نفهـم -الوسيلة المقصودة هنـا  
خصوصة مـن القـرب، تُسـتَمد  جردة، وإنما تشير إلى درجة مَ ات المُ أو النيّ 

 .من خلال أشخاصٍ أو مقامات يُؤذن لهم بذلك 

الحضـــــرة المحمديـــــة المطهـــــرة، وبالضـــــرورة القرآنيـــــة والعقليـــــة هـــــي  
لكـن إذا بعـد انتقـال النبـي  الوسيلة في زمن الظهور المحمدي التـاريخي،  

 عميقة: ال معضلة  الأمة ال ، تبرز أمام  محمد  

اس كيــف   عــن    ظــاهر النبــي    احتجــب قــد  و وســيلة  ال إليــه    يبتغــي النــّ
وإن كانت محصـورة فيـ زمـن النبـوة فقـط، فمـا معنـى أن يبقـى    هم؟ أعين 

 في نصٍ أبديّ يُت�ى إلى يوم القيامة؟ الأمر بها قائماً 

هنــا نقــف أمــام تنــاقض ظــاهري: أمــر إلهــي دائــم بابتغــاء وســيلة، فيــ  
 .    مقابل غياب الواسطة الظاهرة بعد النبي 

ــد   ــاقض، لا بـ ــذا التنـ ــع هـ ــلرفـ ــليم بـ ــيقن والتسـ ــن التـ ــيلة لـــم  مـ إن الوسـ
تنقطـــع، بـــل انتقلـــت مـــن صـــورة إلـىــ صـــورة، مـــن النبـــوة إلـىــ الولايـــة، مـــن  

 .المصدر إلى الفيض، من الأصل إلى الباب 

ى فيــ رجــلٍ مــن  ، بــل حضــورٍ أقــولا منقولــة الوســيلة لا تعنــي   حــيّ، يتج�ــّ
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ق بــــــــالنور، وفنــــــــتعــــــــالى   الله   أهــــــــل  فـــــيـــ الســــــــرّ، حتــــــــى صــــــــار    ى ، تحقــــــــّ
 بالمدينة، يصل من صحبه إلى الحقيقة المحمدية.  موصولاً باباً 

، يحمــل  ، حاضــراً ، فــاعلاً ، حيــاً اً ، بــل وارثــ، ولا مــدّعياً نبيــاً   يس هــذا الرجــل لــ
س المدينــة، وتكــون صــُ  حبته  فيــ حضــرته أثــر النبــوة، ويجــري فيــ كلامــه نفَــَ

 .للقرب الإلهي   ، وحضوره مرآةً ، وطاعته أدباً وسيلةً 

، بل لأنـه يمثّلـه    بي حل النّ وسيلة، لا لأنه يحلّ مَ ال الشيخ الكامل هو  
 ور.  في التربية والنّ 

هو من إن جلس إليه المريد، وجد أثر التزكية، وإن أطاعـه صـدقًا، وجـد  
 .لا تخيّلاً اً  سبيل الحكمة، وإن أحبّه لله، وصل إلى محبة الله، تحقيق 

يــؤدي إلـىـ تعطيــل    النبــي  انتقــال  إن القــول بانقطــاع الوســيلة بعــد  
 .  تعالى   الآية نفسها، وهذا لا يليق بكلام الله 

درَك بالعنايـة، لا   لذلك فإن الفهم الحـق هـو أن الوسـيلة باقيـة، لكنهـا تـُ
 بالعين، وتُصادف في الشيخ الحيّ، لا في صفحات الكتب.  

كيــف لا  ،  هــو لا إلىــ ذاتــه  لىــ الله تعــالى  إ هــو مــن يوصــلك  الشــيخ الحــق،  
 وهو الباب، وما الباب الا ممر بين الطريق والبيت.  

ــيلة اليـــوم، لا يكـــون إلا مـــن خـــلال  إذن  ــاء الوسـ المحمـــدي    البـــاب ، ابتغـ
نقطــــة وصــــل بــــين الأرض  تعــــالى  ، الــــذي جعلــــه الله  بنــــوره    المتحقـــق 

 .والسماء، ومرآة يرى فيها السالك ما لا تبلغه عينه، ولا تحتمله وحدته 

 
   
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ليلُ  ا  اعةُ  ا لخَامِسُ:  ا لد�  لر�سُولي�ة ا لط�

َ وَمَنْ توََل�ى فَمَا   ﴿مَنْ يُطِعِ الر�سُولَ فَقَدْ أطََاعَ الله�
  ] 80أرَْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ﴾ [النساء:  

هذه الآية ليست مجرد بيان فضل، بل إعـلان لحقيقـة روحيـة عميقـة:  
ليســت طاعــةً مســتقلة، بــل هــي عــين طاعــة    أن طاعــة النبــي محمــد  

، إذا كانــــت ع�ــىــ    . أي أن العلاقــــة بــــين العبــــد وبــــين النبــــي تعــــالى   الله 
وجههـا الصــحيح، تكـون موصــلة إلىـ الله بــلا انقطـاع، لأن النبــي لا يــأمر إلا  
بمــا أمــر الله، ولا ينهــى إلا بمــا نهــى عنــه، ولا يــدلّ إلا ع�ـىـ الطريــق الــذي  

 .يوصل إلى الحق 

إلىــ الرفيــق الأع�ىــ، يُطــرح ســؤال ضــروري:    لكــن بعــد انتقــال النبــي  
 كيف تتحقق هذه الطاعة اليوم؟  

 هل تقتصر ع�ى الالتزام بالأوامر والنواهي المدونة؟  

لــــم يكتفــــى بطاعــــة الله فقــــط والتــــي  وإذا كــــان الأمــــر كــــذلك، فلمــــاذا  
 تتمثل بالنص القرآ�ي فحسب؟  

يعني: لماذا لم يقل مـثلاً: مـن يطـع القـرآن فقـد اطـاع الله؟! وذلـك أن  
مْ دِيـنَكُمْ   تُ لَكـُ كْمَلـْ القرآن الكريم فيه أوامر ونواهي كاملة وتامة ﴿الْيَوْمَ أَ

 ! ) 1( وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي﴾ 

ز  ــّ ــد ميـ ــيم قـ ــل الحكـ ــح أن التنزيـ ــن الواضـ ــردة    مـ ــة الله المجـ ــين طاعـ بـ

 
 ] 3[المائدة:    -  1
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بمعنى أن الطاعـة  لطاعة الله؟  مزدوجاً  وطاعة الرسول باعتبارها مدخلاً  
الظــاهر فيــ زمنــه كانــت ضــرورة، كضــرورة    الظــاهرة لشــخص الرســول  

 الطاعة لله تعالى المتمثلة في آياته.  

ولكن، من المعلوم بالضرورة، ان الآيـات النصـية تبقـى خالـدة، تنتاقـل  
بالألســن والقــراطيس، فيــ حــين ان الــدورة الزمنيــة لعمــر الرســول محمــد  

    محــدودة، فكيــف يطــاع الله تعــالى ان لــم يكــن الرســول ظــاهرا؟ً أصــلا
 كيف يطاع الرسول نفسه ان لم يكن حاضرا؟ً 

ــة الرســـول  ــر الإلهـــي بطاعـ ــين دوام الأمـ ــاهري بـ ،    هـــذا التنـــاقض الظـ
ة بعـد غيابـه، لا يمكـن رفعـه إلا بـإدراك أن الطاعـة   واستحالة الطاعـة الحيـّ

مــن  بوجــود  ، أي  بــاب لمدينــة العلــم المحمــدي النبويــة مســتمرة بوجــود  
 .مقام التوجيه والتزكية والتربية، لا مقام التشريع في  يقوم  

ق بســــرّ المدينــــة، وفنــــ  الــــوارث  فـيـــ المحبــــة، صــــار    ى الروحــــي، إذا تحقــــّ
، مـذكرّ، نـاطق  بوية، لا لأنه مُ من وجوه الطاعة النّ وجها ً  شرّع، بل لأنه مُرب�

ص حيــاة كانــت  بالحــال، يــتكلّم بكلمــات قديمــة بــروح جديــدة، ويعيــد للــنّ 
 .ستنطفئ لولا حضوره الحيّ 

طاعة الشيخ الكامـل فيـ هـذه الحالـة، ليسـت طاعـة لشخصـه، بـل لمـا  
ة الاتبــاع النبــوي، فقــد   ق فيــه مــن ســرّ النبــوة. فــإذا أطاعــه المريــد بنيــّ تحقــّ

ــاع الله  ــالى   أطـ ــتعـ ــاوز الجسـ ــا تتجـ ــة هنـ ــاوز    م ، لأن الطاعـ ــروح، وتتجـ إلــىـ الـ
 .التوجيه الظاهري إلى الهداية النورانية 

لــو لــم يكــن فيــ الأمــة ورثــة مــن هــذا النــوع، لتوقفــت فاعليــة هــذه الآيــة،  
اعَ الله�َ﴾    : ولما بقي معنى لقوله تعالى  دْ أطَـَ ولَ فَقـَ عِ الر�سـُ نْ يُطـِ بعـد    ﴿مـَ

 زمان النبوة.  

ــول أ  ا، ونقـ ــ� ــنص حيـ ــي ع�ـىــ الـ ــا أن نبُقـ ــوم    : مـ ــن يقـ ــان مـ ــل زمـ إن فيـــ كـ
بوظيفة الطاعة النبوية بالتحقّق لا بالادّعاء، أو نكـون قـد عطّلنـا الآيـة دون  
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 .أن نشعر، ونزعم أننا نطيع من لا يمكننا الاقتراب منه أصلاً 

ور. والنـــور المحمـــدي إذا  فيـــ الن ـــّ، بـــل دخـــولاً ، ليســـت تكـــراراً الطاعـــة، إذاً 
 ، وتوجيهه حياةً.  ، وطاعته سُل�ماً باباً   في رجل، صار   اقيم 

ــوارث أن    يفهـــم مـــن هنـــا   الكامـــل هـــو موضـــع الطاعـــة بعـــد  الروحـــي    الـ
ــوره قـــائم بنـــوره،    النبـــي  ــل لأن نـ ، لا لأن مقامـــه يســـاوي مقـــام النبـــوة، بـ

 .من الحال   احتجب وسيره متصل بسيره، وحاله شاهد ع�ى ما  
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ليلُ  ا  ادِس:  ا لد�  لن�بوي�ة ا لر�حمةُ  ا لر�أفةُ و ا لس�

مْ   نْ أنَفُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِت� ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ م�
 ] 128التوبة:  [   حَريِصٌ عَلَيْكُم باِلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ ر�حِيمٌ﴾ 

ا لحـال النبـي   فيـ علاقتـه بأمتـه، فهـو لـيس    تُقدّم هذه الآية وصفًا حي�
بلــغ أو معلــم، بــل حضــورٌ م�يــء بالرحمــة والرأفــة والحــرص ع�ىــ  مجــرد مُ 

 المؤمنين.  

هذه الصفات ليست صفات خُلُقية فقط، بل صفات وجوديـة مـؤثرة،  
 .تُلامس الناس في واقعهم، وتُغيّرهم بحضوره 

، يُطـرح سـؤال جـاد: هـل انتهـى هـذا الحضـور  لكن مع انتقال النبـي  
ا فيـ معنـاه، فـأين يتج�ىـ أثـره؟ وهـل يمكـن   الرؤوف الرحيم؟ وإن كان حيـ�
للمـــؤمنين أن يشـــعروا بـــذات الرأفـــة، وذلـــك الحـــرص، دون حضـــورٍ حـــيّ  

 يحمل هذا النور ويُجسّده؟ 

احتجـاب  نا يبرز التناقض الظاهري بين وعد الآية واستمراريتها، وبـين  ه 
 ؟  غائب     ، والنبي حسياً   النبوي. فكيف تبقى الرأفة فعالة الجسم  

د فيــ الكتــب    ) قــانون رفــع التنــاقض (  يفــرض أن الرأفــة النبويــة لا تُجســ�
وحــدها، بــل لا بــد لهــا مــن اســتمرار عم�يــّ، مــن خــلال رجــال تحقّقــوا بهــا،  
فصــاروا امتــدادًا لهــا. وهنــا نفهــم لمــاذا كــان الإمــام ع�يــّ عليــه الســلام هــو  

، وصــار أقــرب    فيــ النبــي   ى أول مــن حمــل هــذا الســر، لأنــه أول مــن فنــ
 .اس إلى قلبه وسره النّ 

لــم أو فضــل، بــل وارث رحمــة،  لــم يكــن فقــط وارث عِ   الإمــام ع�يــّ  
وحــرص، ومقــام، ومنــه ابتــدأت سلســلة الورثــة الــذين تفــيض الرأفــة مــن  

 أرواحهم ع�ى من حولهم.  
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الحســن البصــري، ثــم إلىــ الشــيخ عبــد القــادر  الحســين و مــن ع�يــّ إلىــ  
(صــلوات الله تعــالى    إلـىـ مشــايخ الطريقــة الكســنزانية   الجيلا�ـيـ، وصــولاً 
 .، تتجّ�ى هذه الرحمة بصورة متجددة عليهم أجمعين) 

رٌ لهـــا فيـــ  ظهــِ وجـــهٌ حـــيّ مــن تلـــك الرحمـــة، مُ   إلا الشــيخ الحاضـــر لــيس  
لــس إليــه شــعر بالرأفــة، لا مــن جهــة الشخصــية، بــل مــن  الزمــان، مــن جَ 

ور السـاري فيـه. فهـو يحمــل ذلـك الحـرص، يـرقّ ع�ىـ المريــدين،  جهـة الن ـّ
 .فيض عليه من نور الباب أُ ويهديهم، ويعلمّهم، لا من عنده، بل بما  

زال التنـــاقض، ويُفهــم أن بقـــاء الرأفـــة   ــُ وهكــذا تُرفـــع اســـتحالة الآيــة، ويـ
مرهونٌ ببقاء الورثة، وبأن يكون في كل عصر بابٌ مفتوح، مـن دخـل منـه  
وجـــد النـــور، ومـــن تبعـــه ذاق الرحمـــة التـــي وعـــد الله بهـــا عبـــاده، وبقيـــت  

 .جاريةً من محمد إلى من سار في نوره بصدق 
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ليلُ  ا  ابعُ:  ا لد� وتُ  ا لس�  لوَارثِ ا لقَائمُ في  ا لص�

﴿ياَأيَ�هَا ال�ذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أصَْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ الن�بِي�  
وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ باِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بعَْضِكُمْ لبَِعْضٍ أنَْ تَحْبَطَ  

    ] 2أعَْمَالُكُمْ وَأنَْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ﴾ [الحجرات:  

ريفة جــاءت فيــ ســياق تربيــة الصــحابة ع�ىــ الأدب مــع  هــذه الآيــة الشــّ 
م بوصــفها أدبــاً   حضــرة النبــي محمــد  فقــط، بــل بوصــفها  ، لكنهــا لــم تُقــد�

ــذين يرفعـــون أصـــواتهم فـــوق    شـــرطاً  لحفـــظ الأعمـــال مـــن الحبـــوط. فالـ
، والذين يفتقرون إلى التمييز في الخطاب معه، يُعرضّـون    صوت النبي 

وا   حسـناتهم للــبُطلان، لــيس لأنهــم خــالفوا قاعــدة ســلوكية، بــل لأنهــم أخلــّ
 بأدب المقام.  

مــادي، بــل دلالــة ع�ىــ المرتبــة،  مــوجي    تــردد الصــوت هنــا لــيس مجــرد  
ومـــن تجـــاوز المرتبـــة، وتقـــدّم بظـــاهر نفســـه ع�ـىــ نـــور النبـــوة، فقـــد اختـــل  

 .الحق سبحانه ميزانه أمام  

 ؟  اليوم   ، يُطرح السؤال: أين صوت النبي  لكن مع انتقال النبي  

 هل المقصود بالصوت هو صوته الحسي فقط؟  

 وإذا غاب صوته، هل سقط التكليف بالأدب معه؟  

باحتجــاب  وهــل يُفهــم مــن ذلــك أن التحــذير مــن رفــع الصــوت انتهــى  
أم أن فيــ الأمــر ســرًا أعمــق، يحتــاج إلـىـ مــن يبيّنــه فيــ  الشــريف    الجســم  

 سياق الحضور النورا�ي؟ 

هنا نلجأ إلى قانون رفع التناقض. فإذا بقيت الآية تُت�ى، وكان فيـ طيّهـا  
لـئلا تُحـبط الأعمـال، فـلا بـد مـن    النبـي  صـوت  شرطٌ بصون الأدب مع  
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صــوته    ع�ىــ العــالم، وجهــة يكــون فيهــا   جهــة يُطــلّ منهــا صــوت النبــي  
 .في السرّ و في القلب، في الموجات،  و قائمًا، في الأذن،  

ق بـالنور المحمـدي،  ه  ذه الجهة لا تكون إلا عبر الـوارث الروحـي المحقـّ
د أدب النبـوة فيـ حضـوره.   ه إلىـ المقـام، ويُجسـّ ذك�ر باللـه، ويُنبـّ فهو الـذي يـُ

  متحقــق بســر النبــي ال فالــذي يرفــع صــوته فــوق صــوت الشــيخ الكامــل،  
  ،ّفقد رفع صوته فـوق المقـام، وأسـاء الأدب مـع مـن هـو حامـل للسـر ،
 .خسر عمله دون أن يشعر في 

  كان أول من تشرّب هذا المقـام، وكـان كلامـه امتـداداً   الإمام ع�ي  
، فـــإذا تحـــدّث، أنصـــت مـــن فيـــ قلبـــه إيمـــان، وإذا وعـــظ،    لصـــوت النبـــي 

سكن المكان، لأنه ما كان ينطق إلا مـن معـدن النـور. ومـن بعـده، الورثـة،  
ــب   ــوا، وجـــ ــمت، وإذا نطقـــ ــب الصـــ ــروا، وجـــ ــه، إذا حضـــ ــدر تحققـــ ــل� بقـــ كـــ
بط العمـل، لأن تجـاوز المقامـات، خـرقٌ فيـ   الإنصات، وإذا جُهل حقّهم، حـُ

 .نظام الأدب الإلهي 

صـوته  إلا أن  ،  بالجسـم غـاب  وان    والنبـي  الآية حية، حاكمة.  ف وهكذا،  
كـاملا    فيـه، وجـب الأدب معـه   ى فيه، ومـن فنـ  ي لا يزال يُسمع في من فن 

 تاماً. 

 .   بالنتيجة: حضور الباب ضرورة لخلود الآية الكريمة، وكل ضروري حق 
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ليلُ  ا  امنُ:  ا لد� ة  ا لث� زكيَةُ تَربيَةٌ رُوحي�  لت�

﴿هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته  
   ] 2الجمعة:  [ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة﴾  

لا تشــير هــذه الآيــة إلىــ مهمــة خطابيــة، بــل إلىــ وظيفــة وجوديــة كاملــة.  
ةً   فبعثــة النبــي   ،  لـــم تكــن مجــرّد إعـــلان لشــريعة، بــل كانـــت تربيــة حيـــّ

 التزكية، والتعليم.  و تشتمل ع�ى ثلاثة محاور: التلاوة،  

ا، بــل فيــه دلالــة ع�ىــ أن التزكيــة تحتــل  لــيس  ترتيــب هــذه الأركــان   عبثــً
مقامًا وسطًا بـين التلقـي والفهـم، فهـي القلـب النـابض الـذي يـربط بـين  

 الوحي والمعرفة.  

ــل تطهيـــراً  ــوعظ أو التـــذكير، بـ ــاً   التزكيـــة هنـــا لا تعنـــي الـ للنفـــوس،    فعليـ
اً   وتغييـــراً  ــّ ــل بالحـــال، ولا يحصـــل    حيـ ــالكلام بـ ــتم بـ ــاطن الإنســـان، لا يـ فيـــ بـ

 .بالقراءة بل بالصحبة، ولا يتحقق إلا في حضرة من يحمل النور ويُجريه 

ف حضـوره  لكن بعد انتقـال النبـي   .  ، وبقـي الـنص قائمـاً البـد�ي ، توقـّ
والســؤال الــذي يفــرض نفســه: كيــف تتحقــق التزكيــة اليــوم؟ هــل تبقــى  
الأمة بلا هـذا المقـام؟ وإذا كانـت التزكيـة شـرطًا لإصـلاح الـنفس، وتطهيـر  
القلـب، وإعــداد العبــد للــدخول فيــ حضـرة الحكمــة، فهــل يُعقــل أن تُلغــى  

 النبوي؟  الجسم    احتجاب بمجرد  

هنــا نعــود إلىــ قــانون رفــع التنــاقض. فــلا يمكــن أن يــأمر الله بالتزكيــة،  
.  انتقالـه ، ثم يرفعهـا عـن النـاس بعـد    ويجعلها من خصائص بعثة نبيه 

ق بنـوره،  حالاً   بل إن ما كان يُؤدّيه النبي   ، لا بد أن يُؤدّيه بعـده مـن تحقـّ
وفني في سره، وصار مرآةً له. وهذا هو الوريث الكامـل، الـذي يقـوم مقـام  

 .التزكية بالفعل، لا بالقول، ويطهر القلوب بالمجالسة، لا بالمحاضرة 
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ــم يكـــن محـــدّثاً   الإمـــام ع�ـيــ   ولا    كـــان أول مـــن ورث هـــذا المقـــام. لـ
ي مـــن حولـــه بنظــره وصـــمته، كمـــا كـــان    فقـــط، بـــل كـــان مربيــاً   فقيهــاً  يزكـــّ
يفعــل. ومنــه ابتــدأت سلســلة الورثــة الــذين تحملــوا هــذا الســر    النبــي  

 .  العظيم، وعبرهم استمر فعل التزكية حياً 

لأجــل هــذا، كانــت التكيــة فيــ طريــق القــوم ليســت موضــع اجتمــاع، بــل  
ر، لا ليقــرأ، بــل  ســاحة للتزكيــة العمليــة. يــدخلها المريــد لا ليُخَ  بــر، بــل ليُطهــّ

 .  ﴿وَيُزَك�يهِمْ﴾ ليُصفّى، لا ليُقال له، بل ليذوق بنفسه ما تعنيه الآية:  

،  في حضرة شيخ كامل، أدرك أن المقام مـا زال حيـاً المريد  فإذا جلس  
ــة، وأن التربيـــة لـــم تغـــب، بـــل انتقلـــت مـــن جســـ ــزال فاعلـ   م وأن الآيـــة لا تـ

 ، ومن صوت الوحي إلى صوت الحال.  الولاية   م النبوة إلى جس 

هكــــذا، تظــــل هــــذه الآيــــة شــــاهدة ع�ــىــ أن النــــور لا ينقطــــع، وأن  و 
بــلا تزكيــة إنمــا    الوصــول   طلــب الطريــق لا يُســلك بــلا مــربّ، وأن مــن  

 .  بلا روح   هيكلاً   ابتغى 

الاً مقام روحي لا يزال  إذن:  التزكية   فيـ مـن ورث، وتحقـق، وأذن لـه،    فعـّ
 ، لا يزال فعّالاً بسبب حضور الباب.  وحُمل في قلبه سرّ المدينة 

 

 
   
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ليلُ    بد� مِن شَاهِد لا لت�اسعُ:  ا الد�

رًا وَنذَِيرًا﴾    ﴿ياَأيَ�هَا الن�بِي� إنِ�ا أرَْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَش�
 ] 45[الأحزاب:  

ص   ــة الكريمـــة تُلخـــّ   فهـــي   ، للنبـــي محمـــد    العالميـــة   المهـــام هـــذه الآيـ
ــدّد  ــه   تُحــ ــلاث   لــ ــائف   ثــ ــة   وظــ ــهادة، :  جامعــ ــارة،   الشــ ــذار   والبشــ ــا  .  والإنــ وهنــ

بقـــراءة    ظـــلّ يُقـــرأ غالبـــاً الـــذي  مقـــام "الشـــاهدية"  ســـنتحدث عـــن مهمـــة  
وامتــداداتها    الروحيــة لغويــة أو جزئيــة، مــن غيــر التفــات كــافٍ إلـىـ دلالتــه  

 .لزمن ل   العابرة 

إن الشهادة هنا ليسـت بمعنـى مجـرد الاطـلاع أو الحضـور، بـل تعنـي:  
الحضور الـواعي فيـ كـل زمـان، والمعرفـة النورانيـة بـأحوال الأمـة، والقيـام  
بوظيفــة بيــان الحــق وكشــف البــاطن، فهــي حالــة مــن الســريان الروحــي  

 يُعدم. ، لأن النور لا يُطفأ، والحق لا  الروح الذي لا يتوقف بانتقال  

، فمعنى ذلك أن مقـام الشـهادة لا  في قوم   شاهداً   فإذا أرُسل النبي  
ليس في زمن الظهور فحسب، في فيـ جميـع  في الأمة،    بد أن يبقى حاضراً 

من شـروط الهدايـة،  ازمانها المتوالية الى يوم الدين. ذلك أن هذاالحضور  
 ومن لوازم قيام الحجة، بل من أركان استمرارية البلاغ.  

: كيـف  الكتـاب ، يُحيلنا إلى سـؤال  الى العالم الآخر   انتقال النبي    لكن، 
 تبقى هذه الشهادة حيّة بعده؟  

إن الجــواب عــن هــذا لا يكتمــل إلا ببيــان ضــرورة وجــود "البــاب"، الــذي  
ل اســتمرارية الاتصــال بالحقيقــة المحمديــة، ويجعــل مقــام الشــهادة   يمثــّ

فيــ الواقــع، عبــر وارث نــورا�ي يتحقــق بهــذا المقــام، ويُبقــي    ومــؤثراً   فــاعلاً 
 بالحياة والناس.    المعنى القرآ�ي متصلاً 
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يتضــــح أن مقــــام الشــــاهدية لا يُمكــــن أن يســــتمر إلا  بكلمــــات أخــــرى:  
بوجود ممثل نوريّ متصـل بالحقيقـة المحمديـة، أي بالبـاب الـذي يفـتح  

 المدينة، ويصل النور إلى من حوله.  

لا يوقــف  الـىـ عــالم الغيــب،    مــن هــذا المنطلــق، فــإن انتقــال النبــي  
 مقام الشهادة، بل يقتضي امتداده في الزمان عبر من تحققوا بنوره. 

ا    كل وارث روحي يتصل بالحقيقة المحمدية يشكل استمراراً إن     حيـً
لهذا المقام، يقوم بوظيفة الشاهد ع�ى الناس، مثلما قام بهـا الإمـام ع�يـ  

   بعــــد النبــــي    الــــذي  فـيـــ وقتــــه و ، وكمــــا يقــــوم بهــــا الشــــيخ الحاضــــر
 تحققت فيه معالم الوراثة، فصار مرآة للشهادة المحمدية في عصره.  

متصـل      ع�يـّ   الإمـام   نـور   كذلك   بالله،   متصل   فكما أن نور النبي  
  النـــور   فيـــ   بفنـــائهم   يتحققـــون   الـــذين   الروحيـــون،   ورثتـــه   بعـــده   ومـــن   ، بـــه  

 .المستمر   الشهود   لهذا   مرآة   ليصيروا   المحمدي، 

إذا تــدبرّنا أحــوال الأوليــاء الكبـــار، نجــد أنهــم لا يتحــدثون عــن الغيـــب  فــ
بـــالتخمين، بـــل بالـــذوق والمشــــاهدة، ويُخبـــرون عـــن المريـــد، ويقــــرؤون  
باطنـــه، ويُرشـــدونه بحكمـــة تشـــهد لمـــا فيـــ قلبـــه، وهـــذا لـــيس مـــن قبيـــل  

 دّعاء، بل من مقام الشهادة.  لإ ا 

ق   الشـهادة إذن، باقيـة فيـ الأمـة، لكنهـا لا تكـون لأي أحـد، بـل لمـن تحقـّ
 .الباب ووراثته بحال  

، وهــم فيــ  الشــاهدين   دوام النــور المحمــدي مرهــون بحضــور هــؤلاء إن  
كـــل عصـــر برهـــانٌ ع�ـىــ أن النـــور لا ينطفـــئ، وأن الحقيقـــة لا تنقطـــع، وأن  

 .الشهادة باقية ما بقيت الحياة 
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ليلُ  ا  دقات ا لعَاشِرُ: أخَذُ  ا لد�  لص�

رُهُمْ وَتُزَك�يهِمْ بهَِا وَصَل�   ﴿خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَه�
ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ﴾    عَلَيْهِمْ إنِ� صَلاَتَكَ سَكنٌَ لَهُمْ وَالله�

    ] 103[التوبة:  

، لـيس فقـط فيـ  هذه الآيـة تُعلـن عـن وظيفـة مزدوجـة للنبـي محمـد  
أخذ المال، بـل فيـ كونـه واسـطة روحيـة تُنقـل عبـره آثـار التزكيـة والتطهيـر  

لا يقـــوم بجمـــع الأمـــوال فحســـب، بـــل هـــو    بـــي  النّ ســـيدنا  والســـكينة. ف 
طهـر المتصـدق، لا فقـط  ، ويتصرفّ فيها بما يُ تعالى   يأخذها نيابة عن الله 

 بما يعين الفقير.  

عبـر    وروحيـاً   نفسـياً   ، بـل عبـوراً لذا، فإن الصدقة هنا ليست إجراءً ماليـاً 
قنــاة نورانيــة يمثلهــا النبــي، فتنتقــل بهــا آثــار البركــة، ويتحقــق بهــا الطهــر  

 .الداخ�ي 

،  إداريـاً   ، في مقامـه، لـيس وسـيطاً  ومن هذا المعنى يتضح أن النبي 
، ومــن خــلال أخــذه الصــدقة  والمُطهــر واب  بــل مظهــرٌ حــي� لاســم الله الت ــّ

لاته ع�ــىـ المتصـــدق، يتحقـــق وعـــد الله بالتزكيـــة. لـــذا قـــال تعـــالى:   وصـــَ
، فالصلاة النبويـة ليسـت مجـرد دعـاء،  ﴿وَصَل� عَلَيْهِمْ إنِ� صَلاَتكََ سَكنٌَ﴾ 

بــل حــال، وامتــداد نــور، وطمأنينــة تنــزل ع�ىــ قلــب مــن يتلقــى منــه هــذا  
أن    ، لمـــا أمـــر الله النبـــي  المقـــام. فلـــو كانـــت الزكـــاة تـــؤدي أثرهـــا تلقائيـــاً 

لهـم. فالفعـل    يأخذها، ويص�ي ع�ى أصحابها، ويجعـل مـن صـلاته سـكناً 
 .شروط بالحضور النبوي، وبلمسة النور، لا بمجرد أداء المناسك هنا مَ 

، تظهــر الحاجــة إلـىـ طــرح ســؤال أساســي:  لكــن بعــد انتقــال النبــي  
 كيف تتحقق هذه التزكية اليوم؟  
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 ومن يأخذ الصدقة لا باليد فقط، بل بالحال؟  

 ؟  ومن يملك أن يص�ي ع�ى المتصدقين صلاةً تكون لهم سكنًا وطمأنينة 

 هل يكفي أن يُعطى المال لوكيل الدولة؟  

وهــل تُجــزئ الزكــاة فيــ معناهــا القرآ�يــ بمجــرد الإخــراج المــالي، دون أن  
 ؟      تُفعّل فيها الروح التي كانت قائمة في حضرة النبي 

،  التطبيــق الآيــة مــن    تتوقــف وإذا لــم تبــق هــذه الوظيفــة النورانيــة، فهــل  
 كر فقط؟ وتبقى للذّ 

مــــاذا بشــــأن العدالــــة، اذ تميــــز الصــــحب الكــــرام بــــذلك النصــــيب مــــن  
 التزكية، فماذا بشأن المؤمنين في كل زمان؟  

الاً  فيـــ زمـــن    هنـــا يتـــدخل قـــانون رفـــع التنـــاقض، ليبـــيّن أن مـــا كـــان فعـــّ
لا يمكـــن أن يتوقـــف، لأن الحاجـــات الروحيـــة لـــم تتوقـــف، ولأن      النبـــي 

ــديل. فكمـــا  متعلقـــاً   الله لا يشـــرّع أمـــراً  ــم يرفعـــه دون بـ بطهـــارة القلـــب، ثـ
للتطهيـــر عبـــر وســـاطته النورانيـــة،    طريقـــاً   كانـــت الزكـــاة فيـــ زمـــن النبـــي  

كــذلك لا بــد مــن وجـــود وارث يحمــل النــور، ويجـــري عبــره مقــام التزكيـــة  
   اً. والسكينة، ولو لم يكن نبي 

أخــذ الصــدقة، أخــذها بحالــه لا بيــده، وإن    الوريــث الروحــي، هــو مــن إنْ 
صّ�ى ع�ى المتصدق، أنزل عليه سكينةً بنـوره، لأنـه لا يصـ�ي مـن نفسـه،  

 .بل من اتصال 

، فكـان إذا    كان أول مـن قـام بهـذا المقـام بعـد النبـي   الإمام ع�ي  
اس زكـــاتهم، طابـــت نفوســـهم، لأنهـــم لـــم يقـــدموها لرجـــل، بـــل  أعطـــاه الن ـــّ

ي   للــوارث عــن المدينــة. ومنــه ســارت السلســلة، فكــل شــيخ كامــل يزكــّ
المريد، ليس بفرض زكاة المـال فقـط، بـل بإشـارته، وبنظـره، وبأخـذه عـن  

 .  تعالى   الله، وردّه إلى الله 
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ــل موضـــع   التكيـــة فيـــ هـــذا الســـياق، ليســـت مكـــان جمـــع صـــدقات، بـ
، حيـــــث يـــــتم الوصـــــل بـــــين  التزكيـــــة تحقـــــق هـــــذا المقـــــام الروحـــــي مـــــن  

 .المتصدّق والسماء، عبر النيّة، والطريق، والحال، والشيخ الحاضر 

زَك�يهِمْ﴾ وهكذا، لا تبقى آيـة   رُهُمْ وَتـُ دَقَةً تُطَهـ� وَالهِِمْ صـَ نْ أمَـْ ذْ مـِ آيـة   ﴿خـُ
ل حـين يقـوم  من التاريخ، بل تصبح عقدًا حيا ً  بين السماء والأرض، يُفعـّ

 في الأرض من يتحقق بهذا المقام.  

لهـذا الوصـل، فقـد حصـر الزكـاة    في الشيخ الكامل مظهـراً   من لم يرَ إن  
فيــ حــدود المعاملــة، وضــيّع جوهرهــا. أمــا مــن قــدّم مالــه عنــد بــاب النــور،  
ــام.   ــن مقـ ــل مـ ــم، بـ ــن رقـ ــأتي مـ ــكينة لا تـ ــال سـ ــى، ونـ ــه، وتزكـ ــر بـ ــد تطهـ فقـ
ق، لا بصــفته، بــل بمــا   فالصــلاة النبويــة اليــوم، هــي دعــاء الشــيخ المتحقــّ
يحمــل مــن أثــر، ومــن دخــل تكيــة صــادقة، فقــد دخــل فيــ مقــام هــذه الآيــة،  

ر بصـدق، فقـد نـال منهـا نصـيباً  كمـا نـال    ومن بايع ع�ى الإخـلاص، وتطهـّ
ــي  ــاؤوا للنبـ ــن جـ ــل مـ ــن قبـ ــمعوا:    مـ لاَتكََ  ، وسـ ــَ يْهِمْ إنِ� صـ ــَ ل� عَلـ ــَ ﴿وَصـ

 . سَكنٌَ لَهُمْ﴾ 

 

 
   
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ليلُ  ا  راط ا لهَادِي إلِى  ا شر:  لحَادي عَ ا لد�  لص�

سْتَقِيمٍ﴾   طٍ م�    ] 52الشورى:  [ ﴿وَإنِ�كَ لَتَهْدِي إلِىَٰ صِرَٰ

لــم يكــن فقــط    فيــ هــذه الآيــة الجليلــة بيــانٌ واضــح أن النبــي محمــدًا  
بـين مـن يسـير ع�ىـ    والاختلاف إليه.  متّبعًا للصراط المستقيم، بل هادياً 

فـــــوق مقـــــام    الطريـــــق، ومـــــن يهـــــدي إليـــــه، أن الهدايـــــة تقتضـــــي مقامـــــاً 
السالكين، لأن الهادي لا يدل فقط، بل يعرفّ الطريـق بباطنـه، ويكشـف  

 تفاصيله، ويأخذ بيد التائه ليوصله إلى موضع الأمان.  

، ولا دعــــوةً خطابيــــة، بــــل  عامــــاً   هــــذا النــــوع مــــن الهدايــــة لــــيس تعليمــــاً 
 .ممارسة فعلية لهداية النفوس عبر المعايشة والتأثير النورا�ي المباشر 

، يبرز التحدي الكبيـر: مـن الـذي يَهـدي بعـده      النبي   انتقال لكن بعد  
 إلى الصراط المستقيم؟  

وإذا كانت الهداية المقصودة في الآية ليست مجرد بيان الشريعة، بـل  
ة تخــرج الإنســان مــن التيـــه إلـىـ النــور، فهــل يمكــن لعـــالم، أو   دلالــة فعليــّ
ــة المشـــار   كتـــاب، أو موعظـــة أن تقـــوم مقـــام هـــذه الوظيفـــة؟ أم أن الهدايـ

، يتحقق فيـه أثـر النبـوة، فيكـون مـن يقـوم بهـا  نورانياً   إليها تتطلب حضوراً 
، يُجري الله الهداية ع�ى يديـه كمـا أجراهـا ع�ىـ يـد  ، بل وارثاً ليس مشرّعاً 

 ؟   النبي 

 .  ) قانون رفع التناقض ( هنا يتدخّل  

هو وحده من يهدي، وانتهى الأمـر بانتقالـه، فـإن    إن النبي    : فلو قيل 
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الهدايـــة الموصـــوفة فـيــ القــــرآن تكـــون محصـــورة فـيـــ زمـــن معـــين، ممــــا  
 قال تعالى: يتعارض مع امتداد الخطاب القرآ�ي لكل الأزمنة،  

 .   ) 1( ﴿وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلاِ� رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ ﴾ 

ةً للِن�اسِ﴾    . ) 2( ﴿وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلاِ� كاَف�

مـــع حاجــــة النــــاس المســــتمرة للهدايــــة النورانيــــة التــــي لا تُنــــال مــــن  ف 
ــدها  ــة ،  الكتـــــب وحـــ ــة باقيـــ ــت أن الهدايـــ ــد    . وإذا ثبـــ ــرورة  فلابـــ ــن  وبالضـــ مـــ

ق بهــا، موصـــول بســرّها، بحيـــث إن  اســتمرارية وجــود   حامـــل لهــا، متحقـــّ
الجلوس معه هداية، واتباعه سيرٌ ع�ى الصراط، وصحبته سـكينةٌ تُفـتح  

 .بها أبواب الطمأنينة وتُدرَك بها المقامات 

هنا تظهر ضرورة رمزية وجـود البـاب.. بـدون وجـود البـاب يتعطـل كـل  
 ما تقدم.  

، لا لأنـه    كان أول من تحقّق بهذا الوصف بعد النبي   الإمام ع�ي  
في النـور المحمـدي حتـى صـار يُشـار    ى الفضل فقط، بل لأنه فن   أهل من  
، فقد اتبع محمّدًا، ومن أحبّه، فقـد سـرى فيـ  : من اتبع علياً في عصره   إليه 

 قلبه أثر النبوة.  

مـن بعـده،    لم يكن الباب ليغلـق وإلا لـم يكـن ليفـتح أصـلاً. ومن بعده،  
الهدايـــة عبــــر سلســــلة مـــن الرجــــال الـــذين توارثــــوا النــــور  مهمــــة  انتقلـــت  

دالاً ع�ىـ الصـراط، لا لأن  باباً.. صار  بالحال، فكان كل واحد منهم في زمانه  
الطريــق يُنشــأ مــن جديــد، بــل لأن النــور واحــد، والهدايــة واحــدة، والســرّ لا  

 .يتغير وإن تبدّلت الوجوه 

 
 ] 107[الأنبياء:    -  1

 ] 28[سبأ:    -  2
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ــة   ــذكر)  التكيـ ــع  أو (بيـــت الـ ــياق، ليســـت موضـ ــذا السـ ــعائر أو  فيـــ هـ شـ
طقوس، بل موقع الهدايـة الفعليـة، حيـث يُجلـس المريـد أمـام الشـيخ لا  
ــن   ــرج مـ ــراط، ويخـ ــذوق الصـ ــق، ويتـ ــرّب الطريـ ــل ليتشـ ــط، بـ لينصـــت فقـ

 لا بالمعلومة.  بالنور  الحيرة  

ة الســـير، ووجـــد مـــن يأخـــذ بيـــده، فقـــد دخـــل فيـــ   مـــن دخـــل التكيـــة بنيـــّ
تَقِيمٍ﴾ معنى الآية:   رَاطٍ مُسـْ دِي إلِىـَ صـِ ، لأن الهدايـة لا تـزال  ) 1( ﴿وَإنِ�كَ لَتَهـْ

 .فاعلة، والفاعل هو الوارث، والحامل هو الشيخ الكامل 

ومـا دام    , هكذا تبقـى الآيـة جاريـة، مـا دام فيـ الأمـة مـن يقـوم بهـا صـدقاً 
  بحبـل في الطرق من حفظوا العهد، ومن سـاروا مـن المدينـة إلىـ الحاضـر  

 من النور لا ينقطع.  

 . ، بل من الواصل الواعظ ليست من  اذن  الهداية  

 ليست من حافظ النص، بل من حامل السرّ.  

  

 
 ] 52[الشورى:    -  1
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ليِلُ  ا  ةُ  ا لد� ا�ي عشَر: أئَمِ�  لهُدَى ا لث�

ا صَبَرُوا وَكاَنوُا بآِياَتنَِا   ةً يَهْدُونَ بأِمَْرنِاَ لَم� ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أئَمِ�
    ] 24يُوقِنُونَ﴾ [السجدة:  

ق   عميقــة،   روحانيــة   لحقيقــة   بيــان   الآيــة   هــذه   فيــ    لا   الإمامــة   بمقــام   تتعلــّ
ــل   الأجســـام   ع�ـىــ   ســـلطة   بوصـــفها  ــوراً   بـ ــرأي   لا   الله تعـــالى،   إلـىــ   يَهـــدي   نـ   بـ

 .  تعالى نفسه   الله   من   بأمر   بل   الإمام، 

  ع�ىـ   يجـري   إلهـي   فعل   بل   شريعة،   بيان   ولا   دعوة،   ليست   هنا   الهداية 
  وهمــا   واليقــين،   بالصــبر   تحقــق   أن   بعــد   الله تعــالى،   اصــطفاه   رجــل   لســان 

ــة    .الحقيقـــي   الروحـــي   الاصـــطفاء   مرتبـــة   إلـىــ   الـــدخول   مفتاحـــا  هـــذه الهدايـ
ر عنــه التصــوف بمقــام الشــيخ   التــي تكــون بــأمر الله، هــي عــين مــا يعبــّ

 الكامل أو الوارث المحمدي.  

فيــ    ى لا يملـك مقامـه مـن ادّعـاه، ولا يـنهض بــه مـن درّسـه، بـل مـن فنـ
ق مـن الله بيقـين لا يخالطـه هـوى.   نور النبوة، وثبت ع�ىـ الطريـق، وتحقـّ

ع�ى يديه الهداية، لأنه لـم يعـد ينطـق  تعالى  فمثل هذا الرجل يُجري الله  
لكـن هـذا المقـام، كمـا بيّنتـه    .للولايـة للسرّ، ووجهاً من ذاته، بل صار لساناً 

 .  تعالى   الله به  ذن  يأ   لما العبد، بل  وفقا لما يريده    ينهض ، لا  الكريمة   الآية 
ا  المباركــة   الروايــة وهنــا تتضــح الصــلة العميقــة مــع   ةُ  : ﴿أنــَ مِ  مَدِينــَ الْعِلــْ

ا﴾  ي� باَبهُــَ هــو أصــل العلــم الإلهــي، ومركــز النــور،      فــالنبي محمــد  ،  ) 1( وَعَ�ــِ

 
بيــروت،    –الحـاكم النيسـابوري، المسـتدرك ع�ىــ الصـحيحين، دار الكتـب العلميـة    -  1

 . 137ص 3]، ج 4637م، رقم الحديث [ 1990،  1ط 
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دخَ   والمرجــع الأول للهدايـــة.  ل إلـىــ المدينــة إلا مـــن البـــاب،  ولكـــن كمــا لا يـــُ
لـه. فالإمـام    كذلك لا يُؤخذ عن النبي إلا بوساطة من أذُن له أن يكون بابـاً 

، والأشـدّ  ، بـل لأنـه الأسـبق يقينـاً لأنـه الأقـرب نسـباً   ، لـم يكـن بابـاً ع�ي  
للهدايـة الإلهيـة، يأخـذ عـن المدينـة،    ، والأكمل فناءً، حتـى صـار تجليـاً صبراً 

 .ويعطي للأمة 

ا ع�ـىـ مــا تقــرره هــذه الآيــة   لروايــة المباركــة بــذلك، يكــون ا    شــاهدًا نبويــً
ــة  ــأمر، وأن مـــن  الكريمـ ــى بـ ــل تُعطـ درك بالطلـــب، بـ ــُ ــة لا تـ ــن أن الإمامـ ، مـ

 .  بالقال لا    ، بالحال لا بالكلام بالفعل  أعُطيها، صار هادياً 

، ســار هــذا المقـــام فيــ ورثــة النــور، الــذين تحقّقـــوا  ع�ـيـّ  الإمــام  مــن  
بعـد  ومـن    .بالصبر واليقين، وجعلهم الله أئمةً يهدون بأمره في كل زمـان 

، لم يُغلق الباب، بل بقـي مفتوحـا، يجـري فيـه النـور لمـن    ع�ي الإمام  
ــون   ــدّعون، يُطمئنــ ــدلوّن لا يــ ــان، يــ ــل زمــ ــراهم فـيـــ كــ ــة، فتــ ــل الأمانــ لا  حمــ

 . دخل إلى المدينة   فون، من عرفهم من سرّهم لا من ظاهرهم، و يُخ 

ــياق، ليســـت ملتقـــى مُ  ــذا السـ ــل�  التكيـــة فيـــ هـ ــل موضـــع تجـ ــين، بـ حبـ
   .ورانية، التي تفتح الطريق، وتدلّ العارف، وترسخ الأقدام للإمامة النّ 

ــأمر الله  ــة بـ ــة الإمامـ ــى آيـ ــذا، تبقـ ــالى   هكـ ا ع�ــىـ أن  تعـ ــً ا حيـ ــً ــيلاً قرآنيـ ، دلـ
، بــل  الهدايــة ليســت منقطعــة، وأن حــديث المدينــة والبــاب لــيس مجــازاً 

إعلان نبوي عن ترتيب إلهي في وراثة النور، وأن السالك إلى الله لا بـد لـه  
بــن ابـيـ    ع�ـيـّ مولانــا أميــر المــؤمنين  مــن بــاب، وأن هــذا البــاب الأول هــو  

من تلاه من أولياء الله الكاملين، الذين حملـوا الأمـر، بعـد  ثم�  ،  طالب  
 .أن صبروا، وكانوا بآيات الله يوقنون 
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 ق لبابُ لا يُغلَ ا لن�ور لا يَنقَطع، و ا لخَاتمِة:  ا 

لم تكن هذه الأدلة القرآنية التي استعرضـناها مـن بـاب التفسـير  
التقليدي، ولا من سبيل التحليل المجرد، بل كانت محاولة صادقة  

، لــم يكــن    لإظهـار أن النــور المحمـدي الــذي بعُــث بـه النبــي محمـد 
فانٍ، بل هو نور ممتد    م بجس   محصورًا في حقبة تاريخية ولا محدوداً 

بـــــأمر الله، جـــــارٍ فــيـــ الأرض عبـــــر ورثـــــةٍ أذُن لهـــــم، وتحقّقـــــوا بالصـــــبر  
واليقــين، وحُمــل إلــيهم الســرّ كمــا يُســل�م النــور مــن قلــب إلـىـ قلــب،  

 .ومن حال إلى حال 

لقد دلتّ هذه الآيات ع�ىـ أن الوظـائف الروحيـة الكبـرى التـي نسُـبت  
ــي   ــتغفار،   –للنبـ ــة،   كالاسـ ــة،   والهدايـ ــة،   والتزكيـ ــدعاء،   والبيعـ ــر،   والـ   والتطهيـ

ــيم،  ــم   –  الســـكينة   وتفعيـــل   والتعلـ ــة،   ممارســـات   تكـــن   لـ ــل   رمزيـ ــائع   بـ   وقـ
  ، النبــي    بغيــاب   لا   الزمــان،   فيــ   ماضــية   تــزال   لا   وأنهــا   النفــوس،   فيــ   فعليــة 

ن   بحضــور   بــل    حتــى   صــراطه   ع�ىــ   وســار   محبتــه،   فيــ   وفنــي   نــوره،   ورث   مــَ
 .عصره   باباً في   له   صار 

فحسـب، بـل    لذلك، لم نكتب هذه الأدلة لإثبات فضل الإمـام ع�يـ  
عن مكانة، بل    ليس تعبيراً   ) 1( الْعِلْمِ وَعَ�يِ� باَبهَُا﴾ مَدِينَةُ  ﴿أناَ    رواية لنبيّن أن  

  مغلقـاً   لـيس بابـاً     إشارة إلى ترتيب إلهي لا تزال آثاره حاضرة. وأن عليـاً 
لنور دائم، من دخله دخل إلىـ سـرّ المدينـة،    ع�ى ماضٍ عظيم، بل مفتاحا ً 

 .ومن أعرض عنه بقي في ظاهر القول، وإن حفظ النصوص 

 
بيــروت،    –الحـاكم النيسـابوري، المسـتدرك ع�ىــ الصـحيحين، دار الكتـب العلميـة    -  1

 . 137ص 3]، ج 4637م، رقم الحديث [ 1990،  1ط 
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ــين ان  ــا لنبـ ــام ع�ـيــ نكتـــب هنـ ــل  الإمـ ــل المتصـ ــان الوصـ كـ
روا، ولا ادّعـوا، لكـن بالأصل ، ثم تتابع الورثة، رجال صدقوا، ما غيـّ

ــاً   الله فـــــتح بهـــــم للخلـــــق أبـــــواب رحمتـــــه، فجعـــــل التكيـــــة مقامـــ
لحضــــورهم،  للتزكيــــة، والبيعــــة وســــيلة للوَصــــل، والســــكينة أثــــراً 

ــاً  ــوههم أمانـــ ــلاة فــيـــ وجـــ ــديهم، والصـــ ــة ع�ــــىـ أيـــ ــة جاريـــ ، والهدايـــ
 .والاستغفار معهم مَدخلاً للتوبة، والموعظة من أفواههم نوراً 

عـن مـذهب، بـل    هكذا، تكون هذه الشـواهد لا دعـوة لطائفـة، ولا دفاعـاً 
لخطّ النور الذي سار عبر الأنبياء، ثم اصطفى له خلفاء، فكان الإمـام    بياناً 

ــى    ع�ــيـ   ــه، حتـ ــدادٌ لـ ــة امتـ ــلة المباركـ ــن السلسـ ــلاه مـ ــن تـ ــم، ومـ أوّلهـ
الشــيخ الحاضــر، الــذي إن عرفــتَ مقامــه، رأيــت فيــ نــوره أثــر المدينــة، وإن  
ــاتٌ كانـــت ســـاكنة، وإن دخلـــت حضـــرته،   بايعتـــه صـــدقًا، فتحـــت فيـــك آيـ

رك باللــه  ، وفيــ  فيــه   شــجرة النــور ة  بقيــ  ه ، مــن غيــر أن ينطــق، لأنــتعــالى   ذكــّ
ى معنــى قــول الله والحضــور   صــمته ظــلّ الســر  :  تعــالى   ، وفيــ وجهــه تج�ــّ

ا صَبَرُوا وَكَ  ةً يَهْدُونَ بأِمَْرنِاَ لَم�  .) 1( انوُا بآِياَتنَِا يُوقِنُونَ﴾ ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أئَمِ�

 
   
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 لث�ا�ي ا لفَصلِ  ا خُلاَصَةُ  

 : سؤال الاسم إشكال  

 صراحةً في القرآن؟    يتكرر سؤال: لماذا لم يُذكر اسم الإمام ع�يّ  

لــيس فيــ حاجــة للــدفاع التــاريخي، بــل لفهــم قرآ�يــ    الإمــام  جــواب:  
ــاطن،   ــاهر وبـ ــة: ظـ ــة القرآنيـ ــراءة المثنويـ ــائم ع�ـىــ قـ ــة ( أعمـــق، قـ ــة    : آيـ ماديـ

 . ) روحية 

 : وقائع   لا   آيات   كتاب   القرآن   –المقدمة الأولى  

القــرآن لــيس كتــاب فيزيــاء أو تــاريخ حرفيــ، بــل كتــاب دلائــل إلهيــة؛ فيــه  
ر   درَك إلا بالبصـــــيرة، وهـــــذا يغيـــــّ إشـــــارات ظـــــاهرة، ودلالات مضـــــمرة لا تـــــُ

 صيغة السؤال. 

 : التناقض   رفع   قانون   –المقدمة الثانية  

ضـــمر الحـــل فيـــ  إذا بـــدا تنـــاقض بـــين ظـــاهر الـــنص والواقـــع، فـــالقرآن يُ 
مشـترك  طيّاته. الحل ليس بإلغاء الـنص أو الواقـع، بـل باكتشـاف أصـل  

 ضمر، والعقل هو أداة الكشف. مُ 

 القاعدة الأصولية: 

 "ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب".  

لازمًا لرفع التناقض بين النبوة والوراثـة،    إذا كان وجود الإمام ع�يّ  
 فالقرآن يضمر دلالة ع�ى ذلك بالضرورة. 
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 لفَهم ا لت�جديدُ في  ا لكريمُ و ا لقُرآنُ  ا 

زل فيــ فهــمٍ   لـيس مــن شـأن القــرآن أن يُحـبَس فيــ تأويـلٍ واحــد، أو يُختـَ
ه، ويهــدي كــل  أهلــجامــد، بــل هــو كتــاب حــيّ، يــتكلم فيــ كــل زمــان بلســان  

 جيل بما يناسب حاجته واستعداد قلبه.  

لقد جُعلت آياته محكمة في مبناها، مفتوحة في معناهـا، قابلـة للتج�يـ  
 بحسب صفاء المتلقي، وصدق المشتاق.  

وإننا حين نعيد قراءة بعض آياته في هذا الكتاب، فإننا لا نـزعم تجديـدًا  
ا ســـبق، بـــل نقصـــد إحيـــاء  مـــّ مقطوعـــة ع بمعـــزل عـــن الأصـــول، ولا قـــراءة  

التــي تتكشـف حـين يُقــرأ    المقاصـد البُعـد الحـي فيـ الــنص، والبحـث عـن  
القرآن من موضع الاتصال بالحقيقة المحمدية، ومـن مقـام البـاب الـذي  

 به يُفتح الفهم وتُستنطق الآيات من جديد.  

  عنــه، واتصــالٌ   اً التجديــد الــذي ننشــده هــو وفــاء للنبــع الأول، لا خروجــ
 . من جذوره   اً بالنور الممتد، لا تفلت 

، بـل  مبتسـراً   لغويـاً   ، ولا تـأويلاً مجـرداً   وهذا التجديد ليس ادعاء عقلانيـاً 
هو شهود ينبثق من مقام حي، قائم بين الناس، يتحقق فيه الفهـم مـن  
الداخل، ويُستنطق فيه القرآن من حيث هـو كتـاب هدايـة حـي، لا وثيقـة  

 من الماضي.  

مـــن هنـــا، فـــإن كـــل قـــراءة تعيـــد وصـــل الآيـــة بســـياقها النـــوري، وتـــربط  
ظاهرهــا بباطنهــا، هــي قــراءة أقــرب إلـىـ مقصــود التنزيــل، وأوفىــ لعهــده،  

 .وأقدر ع�ى تجلية أسرار الكتاب في زماننا 

لا يشــيخ، لكنــه قــد يُقــرأ بعــين شــاخت، وقــد يُســتخرج  الكــريم  القــرآن  
منه اليوم ما لم يكن يُفهـم بـالأمس، لا لأن المعنـى غـاب، بـل لأن القلـب  
الــذي يتلقــاه لــم يكــن قــد تهيــأ بعــد، أو لأن البــاب الــذي يفتحــه لــم يكــن  
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، فإن المدينة تُفـتح، والآيـات  في الزمان. وحين يكون الباب حاضراً   حاضراً 
 .محفوظٍ   ، لا مجرد نصٍ هادياً   تتكلم، ويعود الكتاب من جديد رسولاً 

، بــل  الكــريم   لــذلك، فإننــا فيــ هــذا الفصــل، لا نــأتي بجديــد خــارج القــرآن 
قــديم جديــد، حيــث تلتقــي الدلالــة الحاضــرة    لفهــمٍ   نفــتح بــأذن النــور بابــاً 

كمـــا كـــان،    حيـــاً الكـــريم  بالســـند الروحـــي المتصـــل، وحيـــث يصـــير القـــرآن  
 .يهدي النور بنور، لا بالقول فقط، بل بالحال والوصال 
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 لز�كاةَ وَهُم رَاكِعُونَ) ا لت�جديدُ في فَهمِ آيةِ (وَيُؤتُونَ  ا 

ُ وَرَسُولُهُ وَال�ذِينَ آمَنُوا ال�ذِينَ يُقِيمُونَ   كُمُ الله� ﴿إنِ�مَا وَليِ�
لاَةَ وَيُؤْتُونَ الز�كاَةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ [المائدة:    ] 55الص�

ــاً  ــا  انطلاقـ ــين ممـ ــل  فيـــ    تبـ ــاب متصـ ــود بـ ــن أن وجـ ــابق مـ ــل السـ الفصـ
بــل ضــرورة قرآنيــة وروحيــة،    رمزيــاً   بمدينــة العلــم المحمــدي لــيس خيــاراً 

وأن غياب هذا الباب يـؤدي إلىـ اخـتلال فيـ انسـجام الخطـاب الإلهـي مـع  
الواقــع الإنســا�ي، فــإن هــذا الفصــل يهــدف إلىــ إعــادة قــراءة بعــض الآيــات  
الكريمة في ضوء هذا الفهم، وتجديـد بيانهـا بمـا يكشـف عـن امتـداد النـور  
  المحمــدي عبــر الورثــة، ويعيــد وصــل المعنــى القرآ�يــ بســياقه الحــي فيــ 

 الواقع الملموس.  

فيــ هــذا الســياق ســنحاول ان نجيــب عــن تســاؤل آخــر ع�ىــ قــدر كبيــر  
  مــن الأهميــة يتعلــق بولايــة جــدنا أميــر المــؤمنين ع�يــ بــن ابيــ طالــب  

ذِينَ   ــ� ولُهُ وَالـ ُ وَرَســـُ ي�كُمُ الله� ــِ ا وَلـ وهــو يتعلـــق اساســـاً بالآيـــة الكريمـــة: ﴿إنِ�مـــَ
ونَ﴾  مْ رَاكِعـــُ اةَ وَهـــُ ونَ الز�كـــَ ــُ لاَةَ وَيُؤْتـ ونَ الصـــ� ذِينَ يُقِيمـــُ ــ� وا الـ ، حيـــث    ) 1( آمَنـــُ

المفسرين والمؤرخين من مختلف المـذاهب    أعلام ذهب عدد كبير من  
نزلــت فيــ الإمــام ع�يــ بــن أبيــ طالــب  هــذه الآيــة الكريمــة  الإســلامية إلىــ أن  

   ًوابــن كثيــر فيــ  ) 2( الطبــري فيــ «جــامع البيــان»   ؛ ، ومــن أبــرزهم   تحديــدا ،

 
 ] 55[المائدة:    -  1

الطبري، جامع البيان عن تأويـل آي القـرآن، تحقيـق: د عبـد الله بـن عبـد المحسـن    -  2
م،  2001القــــــــاهرة،    –التركــــــــي، دار هجــــــــر للطباعــــــــة والنشــــــــر والتوزيــــــــع والإعــــــــلان  

 . 530ص 8ج 
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، والواحـدي  ) 2( الزمخشـري فيـ «الكشـاف» ، و ) 1( «تفسير القرآن العظـيم» 
ــزول»  ــباب النـــ ــاتيح الغيـــــب» ) 3( فــيـــ «أســـ ــرازي فــيـــ «مفـــ ــر الـــ   ، ) 4( ، والفخـــ

، وابـــن حجــر الهيثمـــي فيــ «الصـــواعق  ) 5( والســيوطي فيــ «الـــدر المنثــور» 
ا بــين العلمــاء،    الأمــر الــذي ، وغيــرهم.  ) 6( المحرقـة»  ا ملحوظــً يعكـس توافقــً

 . في تأويل الآية ودلالتها   تباينهم رغم  

ذا كــان الــذي آتىــ الزكــاة  إ الســؤال الــذي نــود تســليط الضــوء عليــه هــو:  
ــة    اثنـــاء الركـــوع هـــو الإمـــام ع�ـيــ   وهـــو مفـــرد، فلمـــاذا اســـتخدمت الآيـ

ــت:   ــيغة الجمـــع فقالـ ــم  الكريمـــة صـ ونَ﴾ ولـ ــُ مْ رَاكِعـ ــُ اةَ وَهـ ــَ ونَ الز�كـ ــُ ﴿وَيُؤْتـ
 ؟ تستخدم صيغة المفرد فتقول مثلا: يؤتي الزكاة وهو راكع 

ــها   ــدد عرضـ ــنا فيـــ صـ ــة ولسـ ــذا معلومـ ــاء فيـــ هـ ــرين والعلمـ آراء المفسـ
ومناقشتها فليس هذا غرضنا هنا، غير أننـا نعـرج ع�ىـ واحـدة منهـا ع�ىـ  

يء بــه  جــ« ســبيل المثــال وهــو مــا ذهــب إليــه الزمخشــري فيــ الكشــاف:  
واحــداً، ليرغــب النــاس فيــ  رجــلاً  ع�ىــ لفــظ الجمــع وإن كــان الســبب فيــه  

. وهــو فهــم لا يســتقيم مــع الواقــع لأنــه  ) 7( مثــل فعلــه فينــالوا مثــل ثوابــه» 

 
 . 423ص 3ه،ـ ج   1431،    1السعودية، ط   –المحقق: حكمت بن بشير ، دار ابن الجوزي    -  1

دار    -ضــبطه وصــححه ورتّبــه: مصــطفى حســين أحمــد، دار الريــان للتــراث بالقــاهرة    -  2
 .   649ص   1م، ج   1987  -هـ    1407الكتاب العربي ببيروت، الطبعة: الثالثة  

الــــدمام،    –المحقــــق: عصــــام بــــن عبــــد المحســــن الحميــــدان، الناشــــر: دار الإصــــلاح    -  3
 . 199م، ص   1992  -هـ    1412الطبعة: الثانية،  

 . 378ص 12ه،ـ ج   1420  -بيروت، الطبعة: الثالثة    –لناشر: دار إحياء التراث العربي  ا   -  4

 101ص   3بيروت، ج   –الدر المنثور في التفسير بالمأثور، دار الفكر    -  5

الصــواعق المحرقــة ع�ىــ أهــل الــرفض والضــلال والزندقــة، المحقــق: عبــد الــرحمن     -  6
لبنــان، الطبعـــة:    –كامــل محمـــد الخــراط، مؤسســة الرســـالة    -بــن عبــد الله التركـــي  

 . 104ص 1م، ج 1997  -هـ  1417الأولى،  

 . 649ج ص 1تفسير الكشاف، مصدر سابق،    -  7
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(لــو كــان لبــان)، بمعنــى: لــو ان كــان المقصــود بالآيــة ســن ســنة حســنة  
يعــرف هـذا الأمــر عنـد المــؤمنين    الأقـل ع�ىــ    أو للنـاس، فلمـاذا لــم ينتشـر  

 فيؤتون الزكاة وهم راكعون لهذا السبب أو ذاك؟! 

في فهمنا: لـو أن الآيـة الكريمـة قالـت: (إنمـا ولـيكم الله ورسـوله والـذي  
آمــن الــذي يقــيم الصــلاة ويــؤت الزكــاة وهــو راكــع) لحصــل اشــكال كبيــر  
ولوقعنا في تناقض جلل، وذلك ان الولاية ستقتصر هنا ع�ىـ ثلاثـة فقـط  

. وهذا يعنـي اقتصـار بـاب    والإمام    ورسوله    تعالى لا رابع لهم: الله  
يغلق به، وظاهر آيات القرآن الكـريم    أي الولاية ع�ى الامام ع�ي فحسب،  

التي بيناها في الفصل السابق فضلا عـن آيـات كثيـرة سـواها، تقطـع بـأن  
الولاية مستمرة بعد عهد النبوة، غير مقتصرة ع�ى شخص الامـام فقـط.  
لذا فإن صيغة الجمع هي الوحيدة التـي يمكـن ان تجـد لهـا مصـداق فيـ  

 الواقع الملوس. 

ولكــــن، إن كانــــت صــــيغة الجمــــع تتناســــب مــــع الواقــــع الملــــوس فـيـــ  
الزكــاة، فــالواقع الملمــوس يقطــع بأنــه    إتيــان الولايــة، فكيــف تفســر بشــأن  

 لم يفعل أحد من الأولياء مثل ما فعل الإمام اثناء تلك الواقعة؟ 

هـذا تسـاؤل وجيـه، والاجابـة عنــه جـد واضـحة بالنسـبة لنـا، فــنحن  
لم نزل نقول: ان القرآن الكريم يصدق ع�ى الظاهر والباطن، وليس  

الزكــاة فيــ الصــلاة حالــة مفــردة    إتيــان ع�ىــ الظــاهر فقــط. فــإن كانــت  
بدلالـة الظـاهر، فلابــد ان نفهـم أن تعميمهـا قــائم حقـاً  فيـ المســتوى  

 ؟ الباطن.. كيف 

الآيــة الكريمــة تُضــمر الدلالــة ع�ـىـ الحقيقــة المُحمديــة الباطنــة، وهــذه  
ــوره،   ــاظهر صـ ــدد فيـــ مـ ــه متعـ ــد فيـــ حقيقتـ ــور واحـ ــي: ان النـ ــة تعنـ الحقيقـ
فحــين يُختــار فــرد أو يصــطفى أو يعــين ليكــون بابــاً  لهــذه الحقيقــة، فــإن  
جانبة الروحي يفنى في النور الواحد ويتماهى معـه، وفيـ هـذه الحالـة، فـلا  
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فــرق بــين الوحــدة والكثــرة، أو الافــراد والتعــدد، بــل يصــدق ع�ىــ الأمــر كــلا  
 الشأنين في الوقت نفسه.  

الزكـــاة أثنـــاء الركـــوع، فـــإن هـــذا الفعـــل مـــن    حـــين أتـىــ الامـــام ع�ـيــ  
الناحيــة الظاهريــة تعلــق بهــذا المظهــر، ولكــن مــن الناحيــة الباطنيــة، فــإن  

 يوم القيامة.   إلى هذا الفعل صار لجميع المعنيين في مقام الباب  

بعبــارة أخـــرى: ورثـــة مقــام بـــاب مدينـــة العلــم، جمـــيعهم أوليـــاء لجميـــع  
 . يوم القيامة   إلى   المؤمنين في جميع الأزمنة بدء من عهد النبي محمد  

بهذا الفهم، الآية تخاطب المؤمنين في كـل زمـان قائلـة لهـم: إن ولـيكم  
له صورة حق ظاهرة زمانية مكانية محـددة بيـنكم، ولـه فيـ الوقـت نفسـه  

 صور حقيقة متعالية ع�ى الزمان والمكان، السابق واللاحق.     

بهذا، باب كل زمان ليس مضطراً ليؤت الزكاة وهو راكع، فقـد فعلتهـا  
حقيقته الباطنة بالفعل، مثلما يمكن القول: لو ان حامـل آمانـة البـاب فيـ  
عصــرنا هــذا آتىــ الزكــاة وهــو فيــ حلقــة الــذكر، فــإن ذلــك يعنــي ان حقيقــة  

   قد آتاها بالفعل، وإن لم تأت بها في الظاهر.   الامام ع�ي  

 يمكن تلخيص ما تقدم في النقاط الآتية: 

الوراثة الروحيـة تقـوم ع�ىـ وحـدة النـور المحمـدي رغـم تعـدد مظـاهره  
 .  عبر الزمان 

امتـدّ فيـ الورثـة  ثـم�  ،  الولاية هو أول من تجلتّ فيه هذه    الإمام ع�ي  
 .  من بعده 

الآيــة ﴿ويؤتــون الزكــاة وهــم راكعــون﴾ جــاءت بصــيغة الجمــع رغــم أن  
الفعـــل وقـــع مـــن فـــرد، للدلالـــة ع�ــىـ أن المقـــام يتجـــاوز حـــدود الحـــدث  

  . الباطن   إلى   الظاهري 

ا أو   ــً ــه أحـــد المعينـــين فيـــ مقـــام البـــاب (ظاهريـ ــذي يتحقـــق بـ الفعـــل الـ
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 .السر النورا�ي أولياء  جميع  هو بالفعل قد تحقق ل باطنيًا)  

الصــيغة القرآنيــة تــدل ع�ـىـ أن البــاب فيــ كــل زمــان واحــد مــن حيــث  
 .النور، متعدد من حيث الظهور 

هــــذا الفهـــــم يرفـــــع التنـــــاقض بــــين الـــــنص القرآ�ـــيــ والواقـــــع، ويثبـــــت  
 .استمرارية الولاية النورانية عبر العصور 

الإمــام جعفــر الصــادق    إلىــ الروايــة المنســوبة  أن�  فيــ هــذا الســياق، نجــد  
 «ــا محمـــد، وكلنـــا محمـــد ،  ) 1( : «أولنـــا محمـــد، وأوســـطنا محمـــد، وآخرنـ

د وحـــدة المـــنهج  وأنهـــا  هـــي تعبيـــرٌ بـــالغ الدقـــة عـــن هـــذه الحقيقـــة،   تجســـّ
 .والنور في سيرتهم الممتدة عبر الزمن 

 

  

 
 . 16ص 26ج هـ،  1403،  2ط مؤسسة الوفاء،  ،  بحار الأنوار ،  المجلسي   -  1
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ارِ رُحَمَاءُ بيَْنَهُمْ : ( في فَهمِ آيةِ لت�جديدُ  ا  اءُ عََ�ى الْكُف�  ) أشَِد�

ارِ   اءُ عََ�ى الْكُف� ِ وَال�ذِينَ مَعَهُ أشَِد� دٌ رَسُولُ الله� ﴿مُحَم�
  ِ رُحَمَاءُ بيَْنَهُمْ ترََاهُمْ رُك�عًا سُج�دًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ الله�

جُودِ   ﴾  --وَرضِْوَاناً سِيمَاهُمْ فيِ وُجُوهِهِمْ مِنْ أثََرِ الس�
  ] 29[الفتح:  

  المتكامـل   الروحـي   التكـوين   تصـوير   فيـ   محوريـة   هذه الآية الكريمـة آيـة 
  والرحمــــة   الإيمانيــــة   الصــــلابة   بــــين   والجمــــال،   الجــــلال   بــــين   يجمــــع   الــــذي 

 .  الداخلية 

  عمومــا ً،   الصــحابة   فيــ   نزلــت   أنهــا   التــاريخ   مــدار   ع�ىــ   الآيــة   هــذه   فُهمــت 
  محمـد   السـيد الشـيخ   وهي بالفعل تظهر الدلالة ع�ى ذلـك، لكـن حضـرة 

    عميقــاً   فهمــاً إشــارياً   (قدســت اســراره المباركــة) قــدّم   الكســنزان   المحمــد 
ا   يفــتح  تضــمر    جوهرهــا   الكريمــة فيــ   الآيــة   أن   رأى   حيــث   للقــراءة،   آخــر   أفقــً

 . طالب    أبي   بن   ع�ي   الإمام   إلى   الدلالة أو تشير 

اءُ    غياب حرف الواو السبب الأساس في هذا الفهم، هو   بين قوله: ﴿أشَِد�
نَهُمْ﴾، ممــا يــدل ع�ىــ أن الشــدة والرحمــة   اءُ بيَــْ ارِ﴾ وقولــه: ﴿رُحَمــَ ى الْكُفــ� عَ�ــَ

، بـــل حـــالتين متلازمتـــين فيـــ  أو ســلوكاً   ليســتا صــفتين منفصــلتين زمنــاً 
 .  الشخص نفسه، وفي اللحظة نفسها، وفي المقام الروحي ذاته 

ــغ مقـــام التـــوازن الكامـــل،  القـــويم  هـــذا البنـــاء   لا ينطبـــق إلا ع�ـىــ مـــن بلـ
، الــذي جمــع فيــ ذاتــه بــين الــبطش فيــ الحــق،    مــام ع�ـيـ ولــيس إلا الإ 

 .واللين في الحق، دون أن يطغى أحدهما ع�ى الآخر 

ــا   ــياتها ومقاماتهــ ــة فـيـــ شخصــ ــة متفرقــ ــد جماعــ ــة تقصــ ــو كانــــت الآيــ لــ
  والقــــرب   الفهــــم   فـيـــ   تفــــاوتهم   ع�ــىــ   الصــــحابة   حــــال   هــــو   كمــــا   –الإيمانيــــة  
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رحمــاء    و   الكفــار   ع�ىــ   أشــداء : " بصــيغة   تــأتي   أن   للعبــارة   لكــان   –  والصــفاء 
بينهم"، ليفصـل بـين الصـفّتين. أمـا أن تُنـزع الـواو، فمعنـاه أن المتحـد�ث  

فيــ العبــارة، وأن هــذا الواحــد قــد  ، وإن بــدا جمعــاً واحــد فيــ الحقيقــة عنــه  
 .جمع في لحظته الكاملة بين النقيضين تكاملاً لا تناقض فيه 

، نجــد أن الشــدة كانــت فيــه  إننــا حــين نتأمــل فيــ ســيرة الإمــام ع�يــ  
ــاً  ، وأن الرحمـــة كانـــت فيـــه  نفســـانياً   لا غضـــباً   إلهيـــاً   خلقـــاً  فيـــ الحـــق لا  ذوبانـ

،  قهــر ضــعيفاً نكــر، ولــم يَ فيــ العاطفــة. هــو الــذي لــم يســكت عــن مُ   ضــعفاً 
وهـو الـذي قاتــل فيـ المعــارك، وبكـى فيــ محرابـه، وربىــّ بجوارحـه وأحوالــه،  

 .مدينة العلم   إلى   منه   يُدخل كان مقام الباب الأول الذي  ف 

أي   .جمـع مقـام لهذا، فإننا لا نقرأ الآية بصـيغة جمـع عـدد، بـل بصـيغة  
  ، ابتــداءً مــن الإمــام ع�يــ مقــام البــاب   أهــل أن مــن وُصــفوا بهــذه الآيــة هــم  

 ًــام فيـــ كـــل    ، وامتـــدادا ــذين تحققـــوا بهـــذا المقـ ــروحيين الـ ــة الـ فيـــ الورثـ
، لا لأنـه يغضـب،  فيـ زمنـه   الكفـر نمـط  عصر. كل� منهم يكـون شـديدًا ع�ىـ  

بــالمؤمنين، لا لأنــه يلــين، بــل لأنــه حامــل ســرّ  بــل لأنــه نــور الحــق؛ رحيمــاً 
فكل شيخ كامل متحقق بمقام الباب، تظهر فيـه هـذه الآيـة مـن    .التربية 

 جديد، بصيغة لا تتكرر في ظاهرها، لكنها حاضرة في باطنها.  

راد بهــوالتــي  "كلنــا محمــد"،  حقيقــة    إلـىـ اســتنادا   التحقــق بالبــاطني    ا يــُ
وارث روحـي لا يكــون  فـإن كـل  التمـاهي الجســدي.  بالحقيقـة الجامعـة لا  

ور،  فيــ الن ــّ  أن يكــون وتــراً أي  بحــق إلا إذا تحقــق فيــه مقــام هــذه الآيــة:  وارثــاً 
 .في التجّ�ي   في الجمع، علوياً   في السلوك، محمدياً   شفعاً 

وهــي بالفعــل تظهــر  فيــ ظاهرهــا تبــدو عامــة،  الكريمــة  هــذا، فــإن الآيــة  ب 
الدلالــة ع�ىــ المجمــوع الاعتبــاري لا الافــرادي لعمــوم مــن كــان مــع النبــي  

لكنهــا فيــ دلالتهــا  ، أي فيــ محــل جمــع ايمــانهم وشــدتهم ككــل.  محمــد  
فقط من بينهم جمـع فيـ ذاتـه مـا تفـرق  واحد    إلى دقيقة، تشير  ال الباطنية  
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 .    ع�ى مجموعهم، وهو الإمام ع�ي  

ق بـه بعـده. ومـن هنــا،  ظهـر أولاً لقـد   ، ثـم تكـرّر حضــوره فيـ كـل مـن تحقــّ
، ومـن  الكريمـة   بهـذه الآيـة المفـرد  هـو بـاب التحقـق    يكون الإمام ع�ي  

بعـــده يُقـــرأ الجمـــع النـــورا�ي الـــذين يظهـــرون بوجـــوه مختلفـــة فـيــ أزمنـــة  
 .لسان واحد لحقيقة واحدة   متعددة، لكنهم جميعاً 

وبالمثل، فإن أصحاب او مريدي أي باب في أزمـانهم، هـم فيـ محصـلة  
ــدة   ــة مــــن الشــ ــة المتراكبــــة أو الثنائيــ ــبون هــــذه الحالــ مجمــــوعهم يكتســ

أي فرد منهم ع�ىـ حـده، فتجـده إمـا    إلى والرحمة المتتامة، أما حين تنظر  
الشـدة ع�ىـ الرحمـة أو العكـس بنسـب  متفاوتـه، وكـل مـنهم لا    إلىـ ميالاً  

ــل   نَ يســـتطيع ان يكـــون شـــديداً رحيمـــاً فيـــ الوقـــت نفســـه، بـ الممكـــن    مـــِ
 القيام بذلك ع�ى التتابع. 

إن هــذا الفهـــم هـــو مـــن أســـرار حـــرف (الـــواو) ســـواء أظهـــر ام احتجـــب،  
حيــث تكــون لــه آثــار آياتيــة مزدوجــة بــين الظــاهر والبــاطن، وفيــ هــذا قــول  

 عزيز ليس هذا مقام البوح به.  

) فيـ هـذه  الـواو (   لـم يـذكر حـين  الكـريم  ، أن القـرآن  الذي يمكن قوله هنا 
: أن الــذي   وهــو ً بــه ســرا   كشــف ، بــل    لغويــاً   يدعــه   لــم ، فإنــه  الآيــة الكريمــة 

ى فيـ جمـعٍ مـن    يُظهر الجلال والجمال معاً  ، هو واحدٌ في مقامه، وإن تج�ـّ
 الورثة ع�ى مرّ العصور.  

 الروحي في الطريقة:    (جمع المقام) هذه هي حقيقة  

 .، وكلنا بابٌ للحقيقة العلية   كلنا واحد، وكلنا محمد 
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 في فَهمِ آية: (بلَ�غْ مَا أنُزلَِ إلَِيْكَ) لت�جديدُ  ا 

﴿ياَأيَ�هَا الر�سُولُ بلَ�غْ مَا أنُزْلَِ إلَِيْكَ مِنْ رَب�كَ وَإنِْ لَمْ تَفْعَلْ  
َ لاَ   ُ يَعْصِمُكَ مِنَ الن�اسِ إنِ� الله� فَمَا بلَ�غْتَ رسَِالَتَهُ وَالله�

  ] 67يَهْدِي الْقَوْمَ الْكاَفِريِنَ﴾ [المائدة:  

، وهــي  ) 1( غــدير خــم فيــ  مــا وقــع  هــذه الآيــة العظيمــة وردت فيــ ســياق  

  أبيــ   بــن   ع�يــ   للإمــام   العظمــى   الولايــة   الواقعــة التــي أعلــن فيهــا النبــي  

دْريِّ  الســيوطي فيــ الــدر المنثــور:  ذكــر    .    طالــب  ن أبـيـ ســعيد الخــُ «عــَ

ع�ىـ  ﴾  ياَ أيَهَا الر�سُول بلغ مَا أنزل إلَِيْك مـن رَبـك   ﴿ قَال: نزلت هَذِه الآْيَة  

 . يوَْم غَدِير خم فيِ عَ�يّ بن أبي طَالب   رَسُول الله  

ول الله  و  رَأ ع�ـىــ عهـــد رَســـُ ا نقَـــْ الَ: كُنـــ� عُود قـــَ ن مَســـْ ن ابـــْ ا  ﴿   عـــَ ا أيَهـــَ ــَ يـ

 . ) 2( مولى الْمُؤمنِينَ»   أنَ علياً   ﴾ الر�سُول بلغ مَا أنزل إلَِيْك من رَبك 

«نزلـت الآيـة فيـ فضـل ع�يـ بـن  فخر الدين الرازي في (التفسـير الكبيـر):  
مـن كنـت مـولاه  ﴿ بيـده وقـال:    ولما نزلت هـذه الآيـة أخـذ    ، أبي طالب  

  فقــال:     فلقيــه عمــر ﴾  فع�يــ مــولاه اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه 

 
م� هــو موضــعٌ بــين مكــة والمدينــة، بــالقرب مــن الجحفــة، وقــد ارتــبط اســمه    -  1 دِيرُ خُــ غــَ

وقعــت هــذه   . بحــدثٍ مفصــ�يّ فيــ التــاريخ الإســلامي، يُعــرف باســم بيعــة الغــدير 
البيعة في الثامن عشر من شهر ذي الحجة، في السنة العاشرة للهجرة، بعـد عـودة  

 .من حجة الوداع   صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي محمد  

ــدر المنثــور فيــ التفســير بالمــأثور، مصــدر ســابق، ج   -  2 . الواحــدي، أســباب  117ص 3ال
الـدمام،    –نزول القرآن، المحقـق: عصـام بـن عبـد المحسـن الحميـدان، دار الإصـلاح  

 .  202م، ص   1992  -هـ    1412الطبعة: الثانية،  
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 . ) 1( » هنيئا لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة 

غ، وأن    عظيمــاً   الآيــة تكشــف بوضــوح أن أمــراً  كــان ع�ىــ وشــك أن يُبلــّ
  الشـرط الصـارم يفهم ذلك من  في تمام الرسالة.    فاصلاً   تبليغه يمثّل حداً 

الَتَهُ﴾ :  الــذي وضــعه تعــالى وهــو  تَ رسِــَ ا بلَ�غــْ لْ فَمــَ مْ تَفْعــَ ، أي أن  ﴿وَإنِ لــَ
غ هــذا  بــل وكأنهــا لــم تكــن أصــلاً،  الرســالة كلّهــا ســتكون ناقصــة   إن لــم يُبلــ�

راد تبليغــــه لــــيس حكمــــاً  ولا مســــألة  فرعيــــاً   الأمــــر. وهــــذا يعنــــي أن مــــا يــــُ
  انتقــال مقـام روحـي يُحـدّد شـكل اسـتمرارية الـدين بعـد  تشــريعية، بــل  

 .الرسول الأعظم  

روا الآيـة ع�ىـ أنهـا نزلـت لتـأمين   بعضاً إنّ       الرسـول   من العلماء فسـّ
  كـان    ، فقالوا: إن النبي   من المخاوف المرتبطة بتعيين الإمام ع�ي 

ت�هم   أن   يخشــى    الله   فــأنزل   الــبلاغ،   هــذا   النــاس   يــرفض   أن   أو   بالمحابــاة   يــُ
ُ:  عليه   . الأمر   وأعلن   الحرج،   عنه   فزال   الن�اسِ﴾،   مِنَ   يَعْصِمُكَ   ﴿وَالله�

المرتضـى  ، بوصـفه  وبهذا، تكون الآية قد نزلت في حق الإمام ع�يـ  
لمقــام رفــع المحبــة، مقــام رفــع الرايــة، مقــام    مــن الله تعــالى ورســوله  

، بــل  ثانويــاً   هــذا لــم يكــن أمــراً ب تبليــغ  أن ال و المحمــدي.  بــاب مدينــة العلــم  
 .الرسالة   لديمومة   الخاتم كان الشرط  

عند واقعة الغدير وحـدها يضـيّق أفـق الفهـم؛ إذ أن الآيـة    التوقف لكن  
ة  :  قانون دائـم فيـ الـدين في نسقها الك�ي تُشير إلى   أن الرسـالة لا تُبلـغ تامـّ

ي�ن للن ــّ ليســتمر التواصــل مــع  ،    اس مــن يحملهــا بعــد الرســول إلا إذا عــُ
غ الرســالة كاملــة حــين عــيّن    بالحــال والنــور والتزكيــة. فــالنبي  النــاس   بلــّ

 
وهو قول ابن عباس والبراء بن عازب ومحمد بن ع�ي . الإمام فخـر الـدين الـرازي،    -  1

ــاء التـــراث العربــيـ   ــر، دار إحيـ ــاتيح الغيـــب أو التفســـير الكبيـ ــة:    –مفـ بيـــروت، الطبعـ
 . 401ص 12هـ، ج   1420  -الثالثة  
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  فجعــل ، ففــتح بهــذا البــاب طريــق الوراثــة النورانيــة،  لمدينتــه   بابــاً     عليـاً 
ــن يليـــه   ــال مهمـــتهم القيـــام    لا يتوقـــف   امتـــداداً لمـ :  التبليـــغ بوظيفـــة  برجـ

 .اس، وتذكيرهم، وإرشادهم تعليم الكتاب والحكمة، وتزكية النّ 

،  ضرورة تعيـين البـاب فيـ كـل زمـان ع�ى    تضمر الدلالة عليه، فإن الآية  
ــه فعـــلاً لا وصـــفاً  ــبلاغ مشـــروط بوجـــود مـــن يقـــوم بـ . فـــإن  لأن اســـتمرار الـ

 .سارياً انقطع الباب، انقطع البلاغ، وإذا استمر، بقي نور الرسالة  

، بــل هــو  دينــي   الشــيخ الكامــل فيــ كــل عصــر، لــيس مجــرد مرشــد إذن،  
. وهـو بـذلك    حامل سر البلاغ، ووريث المقام الذي ابتدأ بالإمـام ع�يـ 

 .، وإن اختلف الزمان   باب حيّ للمدينة، وصوتٌ آخر للنبي 

ــاً  ــبلاغ إعلانـ ــة الـ ميـــزان  عـــن مبـــدأ تأسيســـي: أن  بهـــذا الفهـــم، تكـــون آيـ
ثقـــل ثـــا�ي معـــه  الكتـــاب وحـــده، بـــل لا بـــد مـــن  ثقـــل  ب   يســـتقيم الرســـالة لا  

 يعادله، وهو ثقل العترة المطهرة.  

تـارك فـيكم    «إ�يـ   : قـال رسـول الله    عن أبي ذر� رضـي الله عنـه قـال: 
ثقلين، أحدهما أكبر من الآخـر: كتـاب الله، حبـل ممـدود مـن السـماء إلىـ  

بيتي، ولن يتفرقـا حتـى يـردا ع�يـّ الحـوض، فـانظروا    أهل الأرض، وعترتي  
   . ) 1( كيف تخلفو�ي فيهما» 

ــر   ــه آخـ ــه أول ولـــيس لـ ــز لبـــاب لـ ــرة، رمـ ــوم الوقـــت    إلــىـ أول العتـ يـ
ــاب   ــوم، بــ ــتح  المعلــ ــة يُفــ ــّ ف ،  للمدينــ ــدخل النــ ــه  اس  يــ ــن خلالــ ــا مــ فيهــ

 
 . 431ص 2ج ،  رواه الدارمي في سننه و   . 14ص 3ج ،  رواه الإمام أحمد في مسنده   -  1

  ،  صــحّحه الشــيخ الألبــا�ي فيــ السلســلة الصــحيحة و   ورواه الطبرا�يــ فيــ المعجــم الكبيــر. 
وذكـره ابـن حجـر فيـ الصـواعق المحرقـة، وعـدّه مـن الأحاديـث المتـواترة    . 1761رقم  

 . في فضل أهل البيت 
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مـا    ، بل يُور�ث، ويظل قائمـاً ينقطع ، وهذا الباب لا  ) 1( وحداناً وزرافات 
 .ور دام في الأرض من يبلّغ بالنّ 

ي�ن بـابٌ  يـتم بـل لا  ، لا  للرسـالة المحمديـة   أن البلاغ الحـق  يقـوم إلا إذا عـُ
  إلىــ ، وهــذا مــا كـان، وهــذا مـا هــو كـائن بالفعــل  فيـ كــل حـين لتلـك الرســالة  

 يومنا هذا، ولا ريب ان هذا ما سيكون حتى يوم الدين. 
     

إذا كانــت آيــة الــبلاغ قــد نزلــت فيــ شــأن  قــد يستشــكل الــبعض قــائلا:  
كمــا تؤكــد عشــرات الروايــات مــن الفــريقين، فلمــاذا لــم    الإمــام ع�ـيـ  

 يُذكر اسمه صريحًا في الآية الكريمة؟  

ا أنُــزلَِ   غْ مــَ ولُ بلَــ� ا الر�ســُ ا أيَ�هــَ لمــاذا أبقــى القــرآن الأمــر بصــيغة عامــة: ﴿يــَ
ب�كَ﴾     ؟ إلَِيْكَ مِن ر�

فيــ واقــع    ، لكــن منطقيــاً مــن الناحيــة الظاهريــة   يبــدو هــذا الاستشــكال 
الحـــــال، هـــــذا الاستشـــــكال قـــــائم ع�ـــىــ فرضـــــيّة ابتدائيـــــة باطلـــــه أصـــــلاً،  

عـــن الوقــــائع    هــــي الإخبـــار الحرفـيـــ   الكـــريم أن وظيفـــة القــــرآن  خلاصـــتها:  
للتوثيـق التـاريخي،    ليس كتابـاً   الكريم ، بينما الحقيقة أن القرآن  التاريخية 

ــة المقامــــات والصــــفات   ــزمن، يــــتكلم بلغــ ــاوز للــ ــة متجــ بــــل كتــــاب هدايــ
 .والنماذج، لا بلغة الأسماء والتقييدات 

ففي المستوى النصـي، يُلاحـظ أن القـرآن الكـريم قلّمـا يـذكر الأسـماء  
وهــو صــاحب الرســالة  ،  النبــي محمــد  أن    حتــى إلا فيــ مواضــع خاصــة،  

ذكر  المعظــم، لــم   أربــع مــرات، بينمــا اســتُعيض  فيــ  إلا  اســمه الشــريف  يــُ
عنـــه بألقـــاب وصـــفات تفيـــد الوظيفـــة والرســـالة مثـــل: (النبـــي، الرســـول،  

 
 . جماعات    -  1
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 المزمل، المدثر، الشاهد، المبشر...). فما بالك بغيره؟ 

ع�ىـ  العـام)  المقـام  ( قصـر  ، فـإن ذكـر الاسـم يَ الروحي أما في المستوى  
، ويجعل الدلالة محصورة في لحظة تاريخية واحـدة، بينمـا  بعينه   شخص 

ا،   فعلاً   ليس   –القرآ�ي   المنطق   وفق –(الباب) بلاغ الولاية   ا   بـل   مؤقتـً   نظامـً
 .  مستدامًا   روحيًا 

  هــو   بــل   مقصــوداً لشخصــه فحســب   لــيس   خــم   غــدير   فيــ   ع�ـيـ   الإمــام 
  الروحيـة   الولايـة   عهـد   به   أريد له ان يفتتح   الذي   الباب   المبتدأ الأول لنمط 

 .النبوة   ختم   بعد 

ل الرســالة لا يكــون بتســمية شــخص، بــل  الــبلاغ الحقيقــي الــذي يُكمــ� 
، مقام الباب المتصل بالحقيقة المحمديـة، وكـل مـن تحقـق  بإقامة مقامٍ 

هـو اسـتمرار لـذلك الـبلاغ، وشـاهد حـيّ    ع�يـ  الإمـام  بهذا المقام بعد  
 ع�ى امتداده.  

ــر الاســـم يعنـــي:   ــو ذُكـ ــد   لـ ــبلاغ  بالتحديـ ــة،    إلـىــ ، لتحـــول الـ ــة تاريخيـ حكايـ
 ولانغلق النص ع�ى الماضي.  

فإن القول بضـرورة التصـريح باسـم الإمـام ع�يـ عليـه  من جهة أخرى:  
التــزام منطقــي بــإدراج أســماء جميــع مــن    إلىــ الســلام فيــ القــرآن يفضــي  

ــة الروحيـــة حتـــى قيـــام الســـاعة، وهـــو مـــا   ــأتون بعـــده فيـــ سلســـلة الوراثـ يـ
يســـتحيل تحقيقـــه مـــن جهـــة العقـــل، ويتعـــذر ضـــبطه مـــن جهـــة الواقـــع،  

آيـات  فضلاً عن أنه يتنـافى مـع سـنن التنزيـل الحكـيم، الـذي جـاء بصـيغة  
، لا بصـــيغة تقريريـــة تختـــزل  بشـــأن الـــدارين منفتحـــة تخاطـــب الإنســـان  

 .الخطاب في وقائع الدنيا وأشخاصها المعينين 

بصـيغة عامـة، فهـو مـا يفـتح للـنص أبـواب الحضـور فيـ    الأمـر  إبقاء  أما  
 .كل زمن 

ــاب   ــانون البــ ــع قــ ــاغم مــ ــم تتنــ ــر الاســ ــة مــــن عــــدم ذكــ إن هــــذه الحكمــ
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المســتمر، وهــو أن النــور المحمــدي لا يغيــب مــن الأرض، بــل يتج�ىــ فيــ  
 وارث ناطقٍ، يحمل سره ويُظهره.  ب كل زمان  

للإمـام ع�يـ فحسـب، بـل    آية البلاغ، بهـذا الفهـم، ليسـت تخصيصـاً إن  
لنظــام الوراثــة النورانيــة الــذي يُبقــي الحقيقــة   للمقــام، واطلاقــاً  تأسيســاً 

 .حية عبر الأزمنة 

، بـل لأنـه  ليس مقصوداً لذاته لم يُذكر لأنه    من هنا نفهم أن الإمام عليّاً 
  إلىـ   بداية لسلسلة نورانية، يُستأنف بها البلاغ ويتجدد بهـا العهـد، وصـولاً 

 .الشيخ الحاضر الذي يحمل النور اليوم 
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 ي فَهمِ آية: (وَأنَفُسَنَا) ف لت�جديدُ  ا 

﴿فَمَنْ حَاج�كَ فِيهِ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ  
تَعَالَوْا ندَْعُ أبَْنَاءَناَ وَأبَْنَاءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأنَْفُسَنَا  

ِ عََ�ى الْكاَذِبيِنَ﴾ [آل   وَأنَْفُسَكُمْ ثُم� نبَْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ الله�
  ] 61عمران:  

ه   هــذه الآيــة الكريمــة وردت فيــ ســياقٍ ظــاهرُه التحــدّي العقائــدي، وباطنــُ
 .  إعلان رمزي عن المقامات الروحية التي تشكلّ الامتداد الداخ�ي للنبوّة 

النبــي    بشــأن   فقـد نزلــت الآيـة عقــب مجادلــة وفـد نجــران مــع النبـيّ  
، والتـي كـان يمكــن  ) 1( ة هلــا هـذا الأمـر بالمب   تعــالى ، فـأنزل الله  عيسـى  

يمرّ ضمن تـاريخ الجـدالات الدينيـة، لـولا أن النبـيّ    اعتيادياً   أن تكون حدثاً 
   والحسـن،   فاطمـة، :  فقـط   بخمسـة   خـرج   بـل   المؤمنين،   بعموم   يأتِ   لم  

 .  ) 2(   وع�ي (صلوات الله تعالى وسلامه عليهم اجمعين)   والحسين، 

وفيــ هــذا التحديــد الضــيّق تكمـــن إشــراقة التأويــل: إذ يُفهــم أن هـــؤلاء  
الخمســة هــم صــفوة الحقيقــة المحمديــة، وخلاصــتها النورانيــة، وحجّتهــا  

بيــت    هــل الباطنــة فيــ وجــه المِلــل الأخــرى. فهــم ليســوا فقــط ممثلــين لأ 
   .النبوة، بل حوامل للسر، ومصاديق لـ"أنفسنا" التي تشير إليها الآية 

 
المباهلــة: اصــلها مــن الابتهــال وهــو التضــرع فيــ الــدعاء، وترجــع الـىـ أن� المتبــاهلين    -  1

يدعو كل واحد منهما ع�ى صاحبه. انظر: ابن ، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبـد  
 . 311ص 1، ج 1979اليلام محمد هارون، دار الفكر،  

 . 232ص 2السيوطي، لدر المنثور في التفسير بالمأثور، مصدر سابق، ج   -  2
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 والسؤال هنا: من المقصود ب ـ(أنفسنا)؟ 

رين مـــن الفـــريقين   ـــ"أنفسنا" فيـــ    يـــرون جمهـــور المفســـّ أن المقصـــود بـ
. وهــذا، بحــدّ ذاتــه، يكشــف أن  )  )1الآيــة هــو الإمــام ع�يــّ بــن أبيــ طالــب  

فيــ    روحيــاً   ، بــل شــريكاً باعتبــاره تابعــاً   ع�يــّ  الإمــام  القــرآن لــم ينظــر إلىــ  
مــن حيــث    فيــ النبــوة. فهــو "نفــس" النبــي    المقــام، وإن لــم يكــن شــريكاً 

المقـام، لا مـن حيـث الاصـطفاء التشــريعي. ولـذلك لـم يقـل: (أولياؤنــا) أو  
لـيس    (إخواننا)، بل (أنفسنا)، في إشارة رمزية فائقة، يتضح منها أن عليـاً 

 .، ومرآة لسرّه   مجرد قريب، بل هو امتداد للذات النورانية للنبيّ 

بمنظـــارٍ شــبيه بآيــة الـــبلاغ  المباهلــة  لــو نظرنــا إلـىــ آيــة  مــن جهــة ثانيـــة؛  
]، لوجدنا أنها تقوم بوظيفـة تبليـغ غيـر صـريح، لكنهـا عميقـة  67[المائدة:  

ولايـة  التأثير. فبينما آية الـبلاغ أعلنـت أن الرسـالة لا تكتمـل إلا بتبليـغ أمـر  
د هـذا الـبلاغ ع�ىـ نحـو رمـزي  المباهلـة  ، جاءت آيـة    الإمام ع�يّ  لتجسـّ

، أي بـاب    ليكون "نفـس" النبـي   ع�يّ  الإمام  حيّ، من خلال اختيار  
 .المتجدد   الروحي سرّه، وأحد أركان البلاغ  

بالغ الأهميـة: أن القـرآن، ببلاغتـه المتعاليـة، لا يكتفـي    هنا نلاحظ شيئاً 
ــه إلـــىـ   ــل يتجــ ــلام"، بــ ــر ع�ــىــ "الإعــ ــير"، ولا يقتصــ ــل "يُشــ ــر"، بــ ــأن "يُخبــ بــ

ــام". فالمب  ــا "الإلهـ ــزان الأنفـــس"، حيـــث لا  هلـ ــبة لوضـــع "ميـ ــت مناسـ ة كانـ
لا من بلـغ مقـام الصـفاء الكامـل، ولا يُسـتدعى فيهـا إلا  إ   المباهلة يُقبل في  

 .للحقيقة   من كان وجهاً 

ــة   ــة إن الفهـــم التقليـــدي لآيـ   أصـــحاب يتوقف عنـــد بيـــان فضـــل  المباهلـ

 
،  1القـــــاهرة، ط   –أنظــــر: جــــلال الـــــدين الســــيوطي، تفســــير الجلالـــــين، دار الحــــديث    -  1

. الصـــــواعق  248ص 8. الامـــــام الـــــرازي، التفســـــير الكبيـــــر، مصـــــدر ســـــابق، ج 75ص 
 . 453ص 2المحرقة ع�ى أهل الرفض والضلال والزندقة، مصدر سابق، ج 
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الكســاء علــيهم الســلام، وهــذا حــقّ لا مريــة فيــه، ولكــن الفهــم التجديــدي  
ــاً   يفــــتح الآيــــة ع�ــىــ نســــقٍ أوســــع: فكمــــا أن النبــــي   بوصــــفه    دعــــا عليــ

"نفســه"، فــإن ذلــك يفــتح بــاب الوراثــة الباطنــة، حيــث يتجــدد "الــنفس  
 .للرحمة وليّ صادق، حامل للسر، وارث  ب النورا�ي" للنبيّ في كل زمان،  

ــة  بكلمـــات أوضـــح؛   ــاً المباهلة آيـ   عـــن تفـــوّق عقيـــدة   ليســـت فقـــط إعلانـ
:  مخصـص وهـو ، بـل هـي إيحـاءٌ بنظـام  ع�ى عقيدة وفـد نجـران   الخاتم  

ت  ة أن مقــام "الــنفس المحمديــ " لا يتوقــف، بــل يســتمر عبــر الــذين تجلــّ
  س" النبـي  ، فيـ الآيـة، هـو "نف ـْ  فيهم الصـفة، لا الاسـم. فالإمـام ع�يـ 

لا باعتباره ابن عمّه، بل لأنه كان الوعـاء الكامـل لسـرّه، فمـن تحقـق بهـذه  
ع�ىــ    جديــداً   ، وشــاهداً ذه الــنفْس المباركــة المرتبــة بعــده، صــار امتــدادًا لهــ

 .المقام 
     

ذكر  عن سؤال جـدير بـالطرح وهـو:    الإجابة نكُرر    أخرى ومرة   لمـاذا لـم يـُ
 ؟     ع�ي الإمام  اسم  

لــم    ع�يــ  الإمــام  كمــا هــو الحــال فيــ آيــة الــبلاغ، فــإن اســم  الجــواب:  
 لسبب اساسي وهو:  يُذكر صراحة  

لو كان المقصود شـخص الإمـام لوحـده، لـذكر باسـمه أمـا حـين يكـون  
 المقصود هو المقام لا الشخص المسمى فلا يذكر الاسم.  

 منطق البلاغ القرآ�ي، قائم ع�ى ترميز المقامات لا تسمية الأفراد. إن�  

لتحوّلـت الآيـة إلىـ قصـة ماضـية،  صـراحة    اسم الإمام ع�ي فلو ذُكر  
ــنا)   ــا إبقاؤهــــا بصــــيغة (أنفســ ــابرة، بينمــ ولانحصــــر مــــدلولها فـيـــ لحظــــة غــ

ة، قابلــة للتجــدّد، تفــتح المجــال لكــل زمــن أن يشــهد "نَ    ســاً فَ يجعلهــا حيــّ
 الوارثين.   محمدياً" جديدًا يتحقق في أحد الأولياء 

ــه الشـــيخ  فيـــ كـــل عصـــر     محمـــد   نفـــس النبـــيّ ممثـــل    هـــو فمـــن   ؟ إنـ
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ــدان   ــدخل ميـ ــذي يســـتطيع أن يـ ــفاء، الـ ــام الصـ الكامـــل، الواصـــل إلـىــ مقـ
يسـري فيـ روحـه، ويُسـتأنف فيـه بـلاغ    بصدق، لأن نور النبـي    المباهلة 

 .النبوة 

ــة المب  ــا آيـ ــرّر:  هلـ ــدأ قرآ�ـيــ متكـ ــل إلـىــ مبـ ــبلاغ، تُحيـ ــة الـ ــا آيـ غ  ة، كمـ ــّ لا تُبلـ
لـيس بالضـرورة    والـوارث .  بـالوارث المحمـدي الرسالة بالكلمة فقط، بـل  

 وارث دمٍ، بل وارث نور.  

فيـــ ســـره، وإن نطـــق،    هـــو الـــذي إن حضـــر، حضـــر النبـــيّ  وارث النـــور  
 نطق الوحي في حكمته.  

  و وقـع ثـم انقضـى، بـل هـ  لـيس حـدثاً المباهلـة  الخلاصة هنا: إن حدث  
دفع بـالنور، وأن  ي ـُ  الكـذب : أن  فحـواه   قانون من قوانين الهدايـة فيـ القـرآن 

الله إذا أراد أن يظُهــر الحــق، أخرجــه ع�ىــ لســان مــن هــو "نفــس" الحــق،  
 .  حتى لو لم يكن نبياً 
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رَكُمْ تطَْهِيرًا : ( ي فَهمِ آية ف لت�جديدُ  ا   ) وَيُطَه�

  لْبَيْتِ ٱ   أهل   لر�جْسَ ٱ   عَنكُمُ   ليُِذْهِبَ   لل�هُ ٱ ﴿إنِ�مَا يُريِدُ  
رَكُمْ   ] 33:  الأحزاب [   تطَْهِيرًا﴾   وَيُطَه�

ــاء   ــام نسـ ق بأحكـ ــّ ــياقٍ يتعلـ ــمن سـ ــة، وإن وردت ضـ ــة الكريمـ ــذه الآيـ هـ
  حيـث   مـن   وتتّصـل   النحـوي،   التركيـب   حيـث   مـن   تنفصـل   فإنها   ، النبي  

  إلىـ   منزليـة   وصـايا   مـن   الخطـاب   نقلـت   فقـد .  وأعمـق   أوسـع   بمعنـى   النور 
  أن   لهـا   أرُيـد   النـاس،   مـن   مخصوصـة   فئـة   ع�ىـ   وعرفّتنـا   روحيّ،   مقامٍ   بيان 

 (عليهم السلام).   البيت   أهل تكون محلّ الطهارة الإلهية ومهبط النور:  

  الآيـة فسرون من الفريقين، مـع تعـدد روايـاتهم، أن هـذه  المُ   اتفق وقد  
محمـد، وع�يـ،  ( :  الكساء   تحت   نزلت في الخمسة الذين جمعهم النبي  

، وقـــال:  ) صـــلوات ربــيـ وســـلامه علـــيهم وفاطمـــة، والحســـن، والحســـين 
رهم تطهيــرًا»   أهــل «اللهــم هــؤلاء   .  ) 1( بيتــي، فأذهــب عــنهم الــرجس وطهــّ

 .فجاءه الوحي مؤيدًّا دعاءه، منزلاً هذه الآية توثيقًا سماوياً لما دعا به 

البيــت" فيــ هــذه الآيــة    أهــل إنّ المقصــود مــن " ووفقــا لمــا نــؤمن بــه فــ
هـي  الصـلة العائليـة الظـاهرة، بـل  أو  النسـبة  بمقتصر ع�ىـ  ليس  الكريمة  
ل أصـحابه لحمـل الن ـّلتشكل   ور، والقيـام بوظيفـة الـبلاغ  المقام الذي يُؤهـّ
. فــالإرادة الإلهيـــة التــي جــاءت بصـــيغة الحصــر ﴿إنمــا﴾، بيّنـــت أن  القرآ�ـيـ 

ا عــابرًا، بــل بيــان لمقــامٍ قدســي،   الغايــة مــن هــذا الخطــاب ليســت إعلامــً
 .أساسه نفي الرجس، وإثبات الطهارة 

 
 . 355انظر: الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص   -  1
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هــــر فـيـــ هــــذا  قيــــة، بــــل مقــــام  لُ لــــيس مجــــرد تزكيــــة خُ إذن،  الســــياق    الط�
للحقيقة النبوية، بحيـث يصـيرون    البيت مظهراً   أهل وجودي يجعل من  

مع الكتاب الثقـل الثـا�ي، ومصـدر الهدايـة المسـتمرة، كمـا ورد فيـ حـديث  
يكُمُ  : ﴿ الثقلين  اركٌِ فـِ �ي تـَ يْنِ  إ�ِـ قَلـَ ابَ  الث� ا    أهـل وَعِتْرَتيـِ  اللهِ  كِتـَ ي، وَإنِ�هُمـَ بيَْتـِ

 ) 1( ﴾ لَنْ يَتَفَر�قَا حَت�ى يرَدَِا عََ�ي� الْحَوْضَ 

راد لـه الاعتـزال   ره الله تطهيرًا، ويذهب عنه كل رجـس، لا يـُ إنّ من يُطه�
 في البيوت، بل يُؤه�ل للقيادة الباطنة، ويحمل النور من بعد النبوة. 

ــرة المُ    ــين أن العتـ ــديث الثقلـ د حـ ــّ ــد أكـ ــرة ليســـت مَ وقـ ــودة  طهـ ــلاً للمـ حـ
 .فقط، بل مرجعًا للهداية، ومصدرًا للتذكير، تقف بجانب الكتاب، لا خلفه 

فهذا التطهير يُعيد تشكيل مفهوم "البلاغ" في الإسلام: فليس كـل مـن  
ى فيــه النــور، ذاك هــو الــذي   ر قلبــه وتج�ــّ ن تطَهــ� نطــق بــالحق بل�غــه، بــل مــَ
ن كــان   غ بالحــال، بالحضــور، بالمقــام. ومــَ غ بمــا هــو أكثــر مــن اللفــظ: يُبلــّ يُبلــّ

 .البيت بهذا المعنى، فهو استمرار حيّ للنبوة، وإن لم يكن نبياً   أهل من  

ــة المب و  ــبلاغ، وآيـ ــة الـ ــا فيـــ آيـ ــا كمـ ــل ة،  هلـ ــرآن    يتواصـ ــق القـ ــريم  منطـ الكـ
ــة.    بأســـلوب  ــارة المقاميـــة لا التســـمية الفرديـ ــك أن�  الإشـ د،  ذلـ ــّ الاســـم يقيـ

 والمقام يُحرّر.  

سلام الله تعـالى    ع�ي أو فاطمة أو الحسن أو الحسين الأكارم ( لو ذُكر  
ة، بينمـا    عليهم)  بأسمائهم لارتبطت الآية بزمنها، وتحولت إلى قصة خَبَريّـ

ا، يستمر عبر العصـور، ويتجـدد فيـ    أهل التعبير بـ"  البيت" يجعلها نصًا حي�
 .من تحقق بالمقام، لا بالنسب 

 
  –الطبرا�ـيـ، المعجــم الكبيــر، حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، مكتبــة ابــن تيميــة    -  1

 . 169ص 5]، ج 4980، رقم الحديث [ 2القاهرة، ط 
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ــبٍ   س لنسـ ــّ ــرآن لا يؤسـ ــة) القـ ــة الابويـ ــدم (الوراثـ ــورا�ي،  الـ ــام نـ ــل لنظـ ، بـ
 .أساسه الطهارة، وسنده الوراثة الروحية، وجوهره البلاغ المستمر 

هر في هذه الآية    لا يُمنح شرفًا، بل يُؤتى وظيفة.  الكريمة  الط�

 تاج يُتَفاخر به، بل عباءة من نور يُحمَل بها السرّ.  هو ليس ب 

ــه مجـــرد العصـــمة مـــن  و  ــر  التطهيـــر لا يُقصـــد بـ ــل هـــو رفـــع  أثـ ــذنب، بـ الـ
لدرجـــــة القابليـــــة لاحتضـــــان ســـــرّ النبـــــوة، والقيـــــام مقامهـــــا فــيـــ الإرشـــــاد،  

البيت هـم تجـلٍ بـاطنيّ للرسـالة، بـل    أهل والتعليم، والتزكية. لذلك، فإن  
 .هم الحضور المستمر للبلاغ، ولو بصيغة غير نبوية 

البيـت، فلـيكن مـن    أهـل : أن من أراد أن يكون مـن  حقيقة وهنا تتجّ�ى  
الطهــارة. فــإن كــان لــه نســب، ولــم يكــن لــه نــور، فهــو محجــوب. وإن    أهــل 

 .كان له مقام، ولو لم يكن له نسب، فهو من ورثة البيت في المعنى 
     

إذا كانت آية التطهير قـد نزلـت  :  قد يُطرح اليوم سؤال منطقي يقول و 
البيت، كما تؤكـد الروايـات المتضـافرة، فلمـاذا لـم يظهـر فيـ تـاريخ    أهل في  

الأمة نظام مؤسسي واضح يقرّ بقيادتهم؟ لمـاذا لـم يتحـوّل هـذا المقـام  
النــــورا�ي إلــىــ مرجعيــــة دائمــــة فـيـــ إدارة شــــؤون الــــدين، وظــــلّ كثيــــر مــــن  
المسلمين يتعاملون مع العترة كمجرد رموز عاطفية أو كرامـات فرديـة،  

 لا كقيادة هادية بالفعل؟ 

ا إلا إذا تبنّتــه  الجــواب:   هــذا الاستشــكال يفتــرض أن الحــق لا يكــون حقــً
ى فـيـــ مؤسســــات الحكــــم. وهــــذا خلــــط بــــين التمكــــين   ــّ الســــلطة، أو تج�ــ

 والحق، بين السياسة والسرّ.  

لا يجعــــل القيــــادة الروحيــــة مشــــروطة  الكــــريم  القــــرآن  بكلمـــات أخــــرى:  
  ومنــــه   –بــــالظهور السياســــي، بــــل بالحضــــور النــــورا�ي. والتــــاريخ البشــــري  

ا   يكـن   لـم   –  الإسلامي    واختبـار   ابـتلاء،   سـاحة   بـل   المطلـق،   للحـق   مـرآة   يومـً
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  مـن   خلـت   ولـو   السـلطة   تتبـع   أم   مسـتورًا؟   كـان   ولو   النور   تتبع   هل :  للقلوب 
 ؟ المعنى 

فيــ التنزيــل الحكــيم، لــم يُشــترط أن يكــون حامــل النــور ســلطاناً ظــاهرًا.  
نْ  لــم يكــن مــن مــلأ القــوم    النبــي نــوح   رُوا مــِ ذِينَ كفَــَ لأَُ الــ� الَ الْمــَ ﴿فَقــَ

ادِيَ   ا بَـ مْ أرََاذِلُنـَ ذِينَ هـُ كَ إلاِ� الـ� رَاكَ ات�بَعـَ ا نَـ ا وَمـَ رًا مِثْلَنـَ قَوْمِهِ مَا نرََاكَ إلاِ� بشَـَ
  . ) 1( الر�أيِْ وَمَا نرََى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بلَْ نظَُن�كُمْ كاَذِبيِنَ﴾ 

 كان في غيابة الجب، لا في عرش مصر.    يوسف  والنبي  

 كانت في المحراب، لا في القصر.  (صلوات الله عليها)  مريم  الصديقة  و 

ا إلا بعــد ربــع قــرن مــن      الإمــام ع�يــّ مولانــا  و  نفســه لــم يكــن حاكمــً
  قائمــة   النورانيــة   ولايتــه   كانــت   ذلــك،   ومــع   ،   محمــد   النبــي   انتقــال حضــرة 

 .الغافلين   عن   خفية   للعارفين،   ظاهرة   السر،   في 

البيت من السـاحة السياسـية لا يعنـي    أهل واحد  وهكذا، فإن تغييب  
 اس.  لله، لا للنّ   علامة ع�ى صدقه، لأنه بقي مقاماً هو  ، بل  انعدام مقامه 

اس  واليــوم، لا يُطلــب مـــن   ا، بــل أن    يعيـــدوا أن  النــّ   يجـــددوا مجــدًا زمنيـــً
البيــت" فيــ مقــامهم لا فيــ    أهــل عــن "   يبحثــوا لحقيقــة النــور، وأن    هــم إدراك 

ل  الحاضـر  لقبهم، في حـالهم لا فيـ تـاريخهم، فيـ الشـيخ الكامـل   الـذي يفعـّ
 .النور، لا في الأسماء المجردة من المقام 

  أهــل ، بهــذا المنطــق المتجــدد، لا تُعنــى فقــط ب المباركــة   إن آيــة التطهيــر 
البيت في لحظة ماضـية، بـل تؤسـس لمبـدأٍ خالـد: أن الهدايـة لا تُحمـل إلا  

تعــالى  فيــ أوعيــة طــاهرة، وأن التبليــغ لا يــتم إلا عبــر مــن أذهــب الله عــنهم  
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البيـت" يُفـتح فيـ كـل عصـر، لمـن تحقـق    أهـل الرجس. وبهذا، فإن مقام " 
ون النــــاس    بالطهــــارة، وورث النــــور، وكــــان مــــن الــــذين  يتلــــون آياتــــه ويزكــــّ

 .ويعلّمونهم الكتاب والحكمة 

إنهــا ليســت آيــة تــاريخ، بــل آيــة قــانون. قــانون أن الــبلاغ لا يُســتأنف إلا  
 .، مفعم بالطهر، يسكنه الذاكر، وينير فيه الحاضر   تعالى   من بيتٍ لله 

ر ليبلـغ، ومـن   ة، طالمـا بقـي فيـ الأرض مـن يتطهـّ وهكذا تبقى الآيـة حيـّ
 .يبلغّ بالنور، لا بالكلام 
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ةُ) ي فَهمِ آية ف لت�جديدُ  ا   : (ٱلْمَوَد�

 لْقُرْبىَٰ﴾  ٱ   فيِ   لْمَوَد�ةَ ٱ ﴿قُل لا� أسَْألَُكُمْ عَلَيْهِ أجَْرًا إلاِ�  
 ] 23:  الشورى [ 

  ويـأمره     جاءت هـذه الآيـة الكريمـة فيـ سـياقٍ يخاطـب النبـي محمـداً 
  ع�ىــ   مــنهم   يطلــب   لا   أنــه :  وبيــنهم   بينــه   العلاقــة   حقيقــة   للنــاس   يُعلــن   بــأن 

القربىــ". وهنــا    فيــ   المــودّة : " وحيــداً   شــيئاً   يطلــب   بــل   جــزاءً،   ولا   مــالاً   رســالته 
تبــدأ الدلالــة، لا مــن بــاب المعنــى اللغــوي، بــل مــن بــاب المقــام القرآ�ـيـ:  
د القــرب،   فــالمودّة ليســت شــعورًا عــابرًا، بــل حركــة روحيــة متبادلــة، تولــّ

ل النــور  رين مــن الســنة والشــيعة،    .وتُفعــّ وقــد أجمــع جمهــور مــن المفســّ
ــــــــرازي   ، ) 2( والســـــــــيوطي ،  ) 1( ابـــــــــن كثيـــــــــر ومـــــــــنهم:   ،  ) 4( والقرطبـــــــــي ،  ) 3( والـ

ع�ــــــىــ أن  ،  ) 8( والح�ــــــيــ ،  ) 7( ، والطوســــــــي ) 6( ، والطبرســــــــي ) 5( والبيضــــــــاوي 

 
 . 201ص 7تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، ج   -  1

 . 348ص 7الدر المنثور في التفسير بالمأثور، مصدر سابق، ج   -  2

 595ص 27التفسير الكبير، مصدر سابق، ج   -  3

القرطبــي، الجــامع لأحكــام القــرآن، تحقيــق: أحمــد البردو�ـيـ وإبــراهيم أطفــيش، دار    -  4
 . 22ص 16م، ج 1964،  2القاهرة، ط   –الكتب المصرية  

البيضــــــاوي، أنــــــوار التنزيــــــل وأســــــرار التأويــــــل، المحقــــــق: محمــــــد عبــــــد الــــــرحمن    -  5
 . 80ص 5هـ، ج 1418،  1بيروت، ط   –المرعش�ي، دار إحياء التراث العربي  

مجمـع البيـان فيـ تفسـير القـرآن، بيـروت، مؤسسـة   الطبرسي، الفضل بن الحسن،   -  6
 . 48ص 9الأعلمي للمطبوعات، ج 

التبيـــان فيــ تفســـير القــرآن، تحقيـــق: أحمــد حبيـــب   الطوســي، محمــد بـــن الحســن،    -  7
 . 158ص 9قصير، د.م، مكتب الإعلام الإسلامي، ج 

 . 175نهج الحق وكشف الصدق، تحقيق: عين الله الأرموي، قم، دارالهجره، ص  الح�ي،   -  8
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وهـم    بيتـه،   أهـل   مـن   المقصود بـ"القربى" في هذه الآية هـم قرابـة النبـي  
 .  ) ع�ي، وفاطمة، والحسن، والحسين ( :  أأمتنا 

  لــو كانــت المــودّة المقصــودة هنــا عاطفــة مجــرّدة، لمــا جعلهــا الله أجــراً 
  لا   الــذي   الــدين   بوصــفها   المــلأ   ع�ىــ   يُعلنهــا   أن   للرســالة، ولمــا أمــر النبــي  

، بـل هـي  النبـي    قرابـة   لشـأن   تزكية   المودّة   هذه   فليست .  بها   إلا   يُكتمل 
ــرد   ــوا مجـ ــيهم ليسـ ــار إلـ ــون القربــىـ المشـ ــتمرة، لكـ ــة المسـ ــدخل للهدايـ مـ
وزن بــه   أقــارب، بــل حَمَلــة النــور، وورثــة الســرّ، والميــزان الروحــيّ الــذي تــُ

 .القلوب في مدى قُربها من مقام النبوّة 

ــابع مـــن   ــل تكليـــف نـ فـــالمودّة هنـــا ليســـت عاطفـــة تابعـــة للمشـــاعر، بـ
ة هـــم مــرآة القــرآن فيـــ الزمــان، وأمانـــة   الــوحي، يُظهــر أن القربـىــ المحمديــّ

، لأنهـــم    الرســـالة فيـــ الأرض، وأن العلاقـــة بهـــم ليســـت تبجـــيلاً، بـــل اتباعـــاً 
 .، والصوت الحيّ الذي يُعيد للكتاب روحه     الهداة بعد النبي 

نقــل  بمجــرد  المحمديــة لا يكتمــل  بــلاغ الرســالة  لىــ أن  إ مــن هنــا نــذهب  
، وأن يـنعكس  بـل لا بـدّ أن يعـيش القـرآن فيـ إنسـان نصوص محفوظـة،  

 نوره في وجوه طاهرة، تسكن بين الناس، وتدلهم بالفعل لا بالقول. 

 .ليسوا حاشية، بل مركز دائرة البلاغ هم  وهؤلاء هم القربى في الآية:    

فكما أن القرآن هو "الثقل الأول"، فإن المـودّة فيـ القربىـ هـي الطريـق  
ســيدنا النبــي    عــن الكتــاب. وقــد قــال الــذي لا يفتــرق  إلىــ "الثقــل الثــا�ي"،  

قَلَيْنِ إِ��ي تاَركٌِ فِيكُمُ  : ﴿ محمد   ي،   أهل   وَعِتْرَتيِ   اللهِ  كِتَابَ   الث� ا   بيَْتـِ   وَإنِ�هُمـَ
 . ) 1( الْحَوْضَ﴾   عََ�ي�   يرَدَِا   حَت�ى   يَتَفَر�قَا   لَنْ 
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مجــرد دعــوة  الكريمــة غيــر مقتصــرة ع�ىــ  الآيــة  لهــذا نحــن موقنــون بــأن  
إعـلان عـن نظـام الهدايـة  هي في واقع الحال،    بل   ، للوفاء بحقوق النبي  

: أن من أحـبّ القربىـ بصـدق، انفـتح قلبـه ع�ىـ النـور،  ، نظام مفاده القلبية 
للــذوات، بــل انجــذاب إلىــ المقــام، واعتــرافٌ ضــمني    لأن حــبهم لــيس حبــاً 

اً   بــأن للرســالة وجهــاً  ل فيــ الــذين يحملــون نورهــا بعــد    حيــّ لا ينقطــع، يتمثــّ
 .ويتولوّن تبليغها بالحال والذوق والمقام ،    النبي 

ؤمر بهــا أمــراً فــالمودّة هنــا لا تُطلــب مُ  هــا الخطــوة الأولىــ  ، لأنّ جاملــة، بــل تــُ
ــدّ  ــاهر الـ ــذي ينقـــل الإنســـان مـــن ظـ ــولاء الحقيقـــي، الـ ــق الـ ين إلـىــ  فيـــ طريـ

 .باطنه، ومن حروف الرسالة إلى نورها 
     

إذا كانــت "المــودّة فيــ    : فيــ هــذا الســياق قــد يستشــكل الــبعض فيقــول 
 قرآنية، فلماذا لم تتحول إلى منهجٍ عم�ي في الأمة؟   ضرورة القربى"  

ــاس ب    ــة النـ ــرت علاقـ ــاذا اقتصـ ــل لمـ ــلام)  البيـــت    أهـ ــيهم السـ ع�ــىـ  (علـ
ــة الدينيـــــــة   ــا الأنظمـــــ ــف، دون أن تُبنـــــــى عليهـــــ ــبات، أو العواطـــــ المناســـــ

 والاجتماعية؟ 

: أن  ، وهــي هــذا الســؤال يكشــف عــن مشــكلة عميقــة الحــق إن جــواب  
النـــاس تعـــاطوا مـــع "المـــودّة" كـــأمر وجـــدا�ي، لا كـــأمر تكليفـــيّ. كمـــا أنهـــم  
ا. فتحوّلـت العلاقــة إلىــ   ا نورانيــً اعتبـروا "القربىــ" مصـطلحًا نســبيًا، لا مقامـً

 .احتفال، لا إلى اتباع 

، بــــل شــــرطًا لفهــــم  لكــــن فـيـــ المنطــــق القرآ�ــيــ، المــــودّة ليســــت خيــــاراً 
البيـت    أهـل الرسالة؛ لأن مـن لا يحـب النـور لا يهتـدي بـه، ومـن لـم يعـرف  

كحملـة ســرّ، لا يُفـتح لــه بــاب الفهـم البــاطني للقـرآن. وإن فُقــدت المــودّة،  
، وبقـي  عنـد الفاقـدين   ضلتّ الأمة عـن الثقـل الثـا�ي، فاختـلّ تـوازن الـدين 

 حي في قلوبهم. الكتاب بلا شاهدٍ  
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غياب التفعيل العم�ي للمودّة، لا يُلغي الأمر، بـل يكشـف تقصـيرًا  إن  
ــا اليـــوم مســـؤولية إصـــلاح   ــام القربـىــ، ويحمّلنـ ــرياً فيـــ إدراك مقـ ــر بشـ :  الأمـ

الوقوف عنــد عتبـــة  إلـىـ القربـىـ لا بــنلُهــم النــاس ع�ـىـ العــودة  أن  وذلــك بــ
اتبــاع  باتمــام ذلــك فيــ  ، بــل  -كمــا هــو ســائد منــذ قــرون -  عاطفــة الماضــي 

فـيــ الشـــيخ الكامـــل الـــذي يحمـــل نـــور  المتمثـــل  الحاضـــر،  واحـــد القربــىـ  
ل وظيفــــة الهدايــــة فـيـــ الزمــــان، كمــــرآة للنبــــي   لا  بالســــر    العتــــرة، ويُفعــــّ

 بالنسب لوحده. 

إن آيــة المــودّة، بهــذا الفهــم المتجــدّد، ليســت دعــوة إلىــ محبــة مجــردة،  
 بل إلى اتصالٍ وجوديّ بمقام النور.  

وهي لا تعني الحب الذي يُقال، بـل الحـب الـذي يُتّبـع، والـذي يجعـل  
 .من القلب مرآة، ومن العبد وارثاً 

، لا نهايتــه، وهــي  تعــالى   المــودّة فيــ القربـىـ هــي بدايــة الطريــق إلـىـ الله 
،  اتباعيـــة الـــبلاغ الـــذي لا يُكمـــل الرســـالة إلا حـــين يتحـــوّل مـــن شـــعور إلـىــ  

 .ومن عاطفة إلى ولاية، ومن احترام إلى تسليم 

هكذا، تبقى الآية حيّة: تنادي كلّ جيل أن يحبّ من يسـتحق الحـب،  ف 
ن  قبــل نســـبه   لســرّه    تلبســـوا ؛ وأن يســير خلـــف مــن ورثــوا الحقيقـــة، لا مــَ

لّماً  للارتقـاء فيــ نــور    لقبهـا؛ وأن يجعــل مـن المــودّة بوابـةً لفهــم القـرآن، وســُ
 .زمان   كل   في   للهداية   الأبديّ   الحضور   إلى   ، محمد  سيدنا  

 

 
   
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عَامَ) ي فَهمِ آية ف لت�جدِيدُ  ا   : (وَيُطْعِمُونَ ٱلط�

عَامَ ٱ ﴿وَيُطْعِمُونَ   *    وَأسَِيرًا   وَيتَِيمًا   مِسْكِينًا   حُب�هِ   عََ�ىٰ   لط�
   شُكوُرًا﴾   وَلاَ   جَزَآءً   مِنكُمْ   نرُيِدُ   لاَ   لل�هِ ٱ   لوَِجْهِ   نطُْعِمُكُمْ   إنِ�مَا 

 ] 9-8:  الإنسان [ 

ى صــورة مــن أبهــى صــور النــور  فيــ هــذا الــنّ  ص القرآ�ـيـ العميــق، تتج�ــّ
ا، ولا يرجـو   العم�ي: عمـلٌ خفـيّ، صـادر مـن قلـب مطمـئن، لا ينتظـر عرفانًـ
مقابلاً، بل يتحرّك من جهة "وجه الله"، الذي لا يُرَى، ولكن تُرى آثاره فيـ  
وجوه أوليائه. إنهـا آيـة لا تتحـدّث عـن عبـادة لاهوتيـة أو عـن كرامـة خارقـة،  
بــل عــن فعــلٍ بســيط: إطعــام الطعــام. ولكــن تحــت هــذا الفعــل البســيط  

نــور  تختبــئ مرتبــة مــن المقــام الروحــي لا يبلغهــا إلا مــن اختلطــت ذاتــه ب 
 .  تعالى   الله 

الامـام    مـنهم   –السنة والشيعة ع�ى السواء    أهل نقل المفسّرون من  
  أن   –  ) 5( ، والقمــي ) 4( ، والبحرا�يــ ) 3( ، والســيوطي ) 2( ، والزمخشــري ) 1( الــرازي 

  السـلام)،   علـيهم   والحسين   والحسن   وفاطمة   (ع�ي   في   نزلت   الآيات   هذه 
  طعـــامٍ   ع�ـىـ   يفطــرون   كـــانوا   يــوم   كــل   وفيـــ   نــذراً،   أيــام   ثلاثـــة   صــاموا   عنــدما 

 
 . 746ص 30مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، مصدر سابق، ج   -  1

 . 1727ص 4هـ، ج   1431،  1لبنان، دار صادر، ط    -الكشّاف، بيروت   الزمخشري، محمود بن عمر،   -  2

 . 371ص 8الدر المنثور في التفسير بالمأثور، مصدر سابق، ج   -  3

لبنـــان، دار    -البرهـــان فـيــ تفســـير القـــرآن، بيـــروت   البحرا�ــيـ، هاشـــم بـــن ســـليمان،   -  4
 . 78ص 10هـ، ج   1429،  1إحياء التراث العربي، ط  

، ط  تفســير القمــي، قــم ـ إيــران، مؤسســة الإمــام المهــدي  القمــي، ع�يــ بــن إبــراهيم،   -  5
 . 1122ص 3، ج ه ـ  1438،  1
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  ويبيتـون   أسـيراً،   أو   يتيمـاً   أو   مسـكيناً   به   يُؤثرون   يوم   كل   في   لكنهم   بسيط، 
 جزاءً.   يطلبوا   أو   يمنّوا،   أو   يشكوا،   أن   دون   طاوين، 

وهنا تتج�ى المفارقـة: لـم يكونـوا يُطعمـون بـدافع الواجـب، ولا الطمـع،  
هِ الله�ِ﴾، وهــو تعبيــر لا يعنــي فقــط   ولا حتــى الرحمــة المجــردة، بــل ﴿لوَِجــْ

للحــق، وفيــ المحتــاج    الإخــلاص، بــل يعنــي أنهــم يــرون فيــ الجــائع وجهــاً 
 .لله، وفي كل فقيرٍ حضورًا إلهيًا خفيًا   وجهاً 

مجــــرد إشــــادة بكــــرمٍ إنســــا�ي، بــــل رســــم  الكريمــــة  ليســــت هــــذه الآيــــة  
لمعادلــة قرآنيــة دقيقــة: أن مــن أطعــم للــه، أطعــم بنــوره، وأن مــن رأى فيــ  

من أبوابه. فليس الإطعام هنـا فعـلاً    الأسير وجهًا من وجوه الله، صار باباً 
ة الكاملـة"، أولئـك الـذين  عابرًا، بل مقامًا روحيًا، يصدر عن أصـحاب "الني ـّ

 .يضحّون بأجسادهم، لأن أرواحهم قد ذاقت القرب 

إن إطعامهم كان تعبيـرًا عـن مقـامهم، لا عـن حـالهم الاجتمـاعي. كـانوا  
. وكــانوا صــائمين، لكــنهم يفيضــون  تعــالى   فقــراء، لكــنهم كــانوا أغنيــاء باللــه 

  قشـرة،   مجـرد   –  الإطعـام   وهـو   –بالرحمة. وهكذا، يكون الفعـلُ الظـاهري  
 .الولاية   مقام   من   جوهرة   داخلها   في   تخبّئ 

هِ الله�ِ﴾ هـو جــوهر الآيــة. فالوجـه هنــا لــيس مجــازًا  إن   قولـه تعــالى ﴿لوَِجــْ
عن "نية صالحة" فحسـب، بـل هـو تعبيـر عـن اتجـاهٍ كامـل نحـو الحضـرة  
الإلهيــة. مــن يعمــل للــه لوجهــه، لا يعمــل مــن نفســه، بــل مــن مقــام الفنــاء  

الكســاء، حــين جعلــوا أنفســهم مــرآةً للرحمــة، لا    أهــل فيــه. وهــذا مــا فعلــه  
 .لأنهم أرادوا المجد، بل لأن النور تحرّك من خلالهم 

     

"  البيـت   أهـل : لماذا لم يجعـل الله "آيـة  فيقول   قد يستشكل البعض 
 ؟ لماذا كان "الإطعام" هو موضع الثناء والتنزيل؟ مثلا معجزةً خارقة  

لأن أعظم المقامات لا تظهر فيـ الأفعـال الكبـرى، بـل تتخفـى  الجواب:  
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، بـــل فيـــ لحظـــة  المظـــاهر فيـــ البســـائط. ولأن الســـرّ الحقيقـــيّ لا يُختبـــر فيـــ  
ة، وأخفـــوا العطـــاء،   اللقـــاء بالضـــعيف. وهـــؤلاء الأطهـــار، أطعمـــوا مـــن قلـــّ

  هـــي   –فيـــ نـــزول ســـورة كاملـــة    ورفعـــوا النيـــة، فجعـــل الله فعلهـــم ســـبباً 
ة،   بحــديث   وانتهــت   الخلــق،   بحــديث   ابتــدأت   التــي   –  الإنســان   ســورة    الجنــّ
 .مثّلوه   الذي   الرحما�يّ   المقام   هذا   اوسطها   وكان 

فاللــه اختــار "الإطعــام" لأنــه عمــلٌ مشــترك بــين الجميــع، لكنــه جعلــه  
رى، حُجــب، ومــن أطعــم لوجــه الله، كشــف    معيــاراً  للفــرز: مــن أطعــم ليــُ

 .الله له وجهه 

هل يكفي أن يُطعم الإنسان ليكون مـن    :طرح سؤال معاصر وربما  يُ 
المقــام؟ فكثيــر مــن المنظمــات الخيريــة اليــوم تطعــم آلاف الفقــراء،    أهــل 

 فهل كلهم ع�ى هذا المقام الذي بلغه فاطمة وع�ي وذريتهم؟ 

 الفرق ليس في الفعل، بل في السرّ.  الجواب:  

 فهناك إطعام من وفرة، وهناك إطعام من فقر.  

 هناك من يعطي ليُعرف، وهناك من يعطي وقد نسي نفسه.  

 ، لم يُطعموا طعامًا فقط، بل قدّموا ذاتهم. الكرام   هذه الآية   أهل و 

كانوا جائعين، فأشبعوا غيرهم، وكانوا مجهولين، فلم يطلبـوا اسـمًا أو  
الله: ﴿لا نريـد مـنكم جـزاءً ولا  نـور  . بل قالوا ما لا يقوله إلا مَن ذاب في  ذكراً 

 .﴾ شكوراً 

، ويحيــــي بـــــالروح.  م الحقيقــــي هــــو مـــــن يُشــــبع بالجســــ  المُطعــــم إن  
لا يقف عند الخبز، بـل يتجـاوزه إلىـ بـلاغ الحـبّ الإلهـي،    الروحي الإطعام  ف 

 .ة الذي يتج�ى في كل عمل رحمة خالص 

 آية الإطعام، في ظاهرها عمل، وفي باطنها مقام.  إذن:  

إنهــا لا تتحــدث عــن ســلوكٍ فــردي، بــل ترســم ملامــح "العبــد الكامــل"،  
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 .يُشبع حاجة فقط ـ يُرضي الله وحده، لا ل ـ الذي بلغ من التجرّد أن يطعم ل 

  أفـــــراد   مجـــــرد   يكونـــــوا   لـــــم   –  البيـــــت   أهـــــل   –فهـــــؤلاء الـــــذين أطعمـــــوا  
  فـيـــ   تتج�ــىــ   التـــي   للولايــــة   ونموذجـــاً   للرحمــــة،   تجليــــاً   كـــانوا   بــــل   صـــالحين، 

  الانسـحاق   فيـ   الظـاهر؛   الفخـر   فيـ   لا   الخفي،   العطاء   في   الترف؛   في   لا   البسط، 
 .الدين   باسم   التعالي   في   لا   الآخرين،   أجل   من 

بنقــل  : أن الولايــة لا تُنــال  صــامتاً   نورانيــاً   وهكــذا، تصــبح هــذه الآيــة بلاغــاً 
ــوال  رى فيـــ  الاقـ ــُ ــة، وتـ ــة الخالصـ ــاش بالرحمـ ــل تُعـ ــب، بـ دّعى بالنسـ ــُ ، ولا تـ

ا البـــذل، وتُعـــرَف مـــن أولئـــك الـــذين قـــالوا وفعلـــوا: ﴿إِ  مْ   ن�مـــَ هِ   نطُْعِمُكـــُ   لوَِجـــْ
 .﴾ ٱلل�هِ 
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ابقُِونَ) ي فَهمِ آية ف لت�جديدُ  ا   : (وَٱلس�

ابقُِونَ ٱ ﴿وَ  ابقُِونَ ٱ   لس� بوُنَ ٱ   أوُلَٰـئِٓكَ *    لس� ـتِٰ   فىِ *    لْمُقَر�   جَن�
 ] 12–10:  الواقعة [   لن�عِيمِ﴾ ٱ 

ويُرتبّــون مراتــب،    فيــ قلــب ســورة الواقعــة، حيــث يُفــرز النــاس أصــنافاً 

تأتي هذه الآيات الثلاث لـتُعلن عـن فئـة متفـردة لا يُقـاس فضـلها بالعـدد،  

 ولا تُوزن بكثرة العمل، بل تُعرف بصفة وحيدة: أنهم (السابقون).  

ح عـن أسـمائهم، ولا أوصـافهم   اللافت في أسـلوب القـرآن أنـه لـم يُفصـّ

الجســـدية أو الاجتماعيـــة، بـــل اكتفـــى بهـــذه التســـمية المطلقـــة المكـــررة:  

درك   "السابقون السابقون". تكرار فيـه تقريـر وتقـدير، يشـير إلىـ مقـامٍ لا يـُ

الله الخلــّص، الــذين لــم    أهــل إلا بــذوق خــاص، وتــذكرة نورانيــة تــدل ع�ىــ  

 .عن النداء، ولم يلتفتوا إلى غيره   يتأخروا لحظةً 

  الإمــام   أن   –  والشــيعة   الســنة   –أجمعــت روايــات كثيــرة مــن الفــريقين  

هو أحد أبرز المصاديق المقصـودة بهـذه الآيـة، إن    طالب    أبي   بن   ع�يّ 

روح  ، و" ) 1( كثيـر " لابـن  تفسـير القـرآن العظـيم لم يكـن أولهـا. فقـد ورد فيـ " 

ــا�ي  ــيوطي   ، ) 2( للآلوســــــي "  المعــــ ــور" للســــ ــدر المنثــــ ــزان"  ) 3( و"الــــ ، و"الميــــ

 
 . 128ص 7مصدر سابق، ج   -  1

ــبطه    -  2 ــا�ي، ضـــ ــبع المثـــ ــيم والســـ ــرآن العظـــ ــير القـــ ــا�ي فـــيــ تفســـ الآلوســـــي، روح المعـــ
،  1994،  1بيـــــروت، ط   –وصـــــححه: ع�ـــيــ عبـــــد البـــــاري عطيـــــة، دار الكتـــــب العلميـــــة  

 . 134ص 14ج 

 . 6ص 8مصدر سابق، ج   -  3
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ــاً ) 1( طبـــائي ا للطب  كـــان أول مـــن أســـلم مـــن الصـــبيان، وســـبَق      ، أن عليـ

 . الناس في الإيمان والاتباع، ولم يشرك بالله طرفة عين 

لكــن الآيــة لا تقتصــر ع�ـىـ التــاريخ، ولا تتجمــد عنــد شــخص، بــل تقــرر  
ــاً  ـــ(السابقون)  "نموذجـ ـــ"المقامات". فـ ــق القرآ�ـيــ بـ ــا يســـميه المنطـ "، أو مـ

ليسوا فقط من سبقوا في الزمن، بل من سبقوا إلى النـور، إلىـ الفهـم، إلىـ  
 .تسليم القلب، وصدق الانقياد 

يُحيلنــا مفهــوم "الســبق" فيــ الــنص القرآ�يــ إلىــ نــوع مــن الإدراك الــذي  
ــو الـــذي   ــابق الحقيقـــي هـ ــب. فالسـ ــوس، ويتصـــل بالغيـ ــاوز المحسـ يتجـ
ل قبــــل أن   ذاع، وصــــدّق قبــــل أن يشــــتهر، وتحمــــّ عــــرف النــــور قبــــل أن يــــُ

ــام ع�ــيـّ   ــإن الإمـ ــق، فـ ــذا المنطـ ــط. وبهـ ــات بالبُسـ ــرش الطرقـ ــان    تُفـ كـ
لأنـه أول مـن وعـى الحقيقـة المحمديـة، وسـكن تحـت لوائهـا وهـو    سابقاً 

فتـــى، لا بفعــــل التربيــــة فقـــط، بــــل بانجــــذابٍ روحـــي ســــابق ع�ــىــ ســــنّ  
 .التمييز 

ــة فيـــ   ــذه النقلـ ــون. وهـ ــم المقربـ ــابقين" هـ ــؤلاء "السـ ــة أن هـ ــا الآيـ تُخبرنـ

: أن الســـبق لــــيس رتبـــة عـــابرة، بـــل مـــدخل إلــىــ  الوصـــف تكشـــف ســـرّاً 

بعمله المجـرد، بـل بسـرّه. فمـن سـبق إلىـ    حضرة، وأن الله لا يقرب أحداً 

 .الفهم، سبق إلى القرب. ومن سجد أولاً، سكن حضرة الله طويلاً 

بأنــه كــان يــرى مــا لا    وهــذا المعنــى يطــابق الروايــات التــي تصــف عليــاً 

ي  ﴿أنـت  :  يراه الناس، ويسمع ما لا يسمعونه، حتى قـال لـه النبـي   مِنـ�

 ﴾. هَارُونَ مِنْ مُوسَى بمَِنْزلَِةِ  

 
 .  122ص 19هـ، ج   1430،  1الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، قم ، دار المجتبى، ط    -  1
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ليست هـذه الآيـة مجـرد وصـفٍ لفئـة مضـت، بـل هـي بيـان عـن نظـامٍ  
إلهــي: أن فيــ كــل عصــر هنــاك "ســابق"، وأن طريــق الهدايــة لا يخلــو مــن  
منارة أولى، من قلبٍ يُفتح قبل غيره، من شيخٍ يكون مرآة النور قبـل أن  

 .يُشاع 

كان "السابق" في زمن البعثـة، فـإن كـل زمـن    فكما أن الإمام ع�يّ  
يحتاج إلى مـن يقـوم بوظيفـة "السـبق"، ليشـهد النـور قبـل ظهـوره العـام،  

 .ويمهّد لانتشاره، ويكون حجّة باطنة ع�ى قومه 
     

ــام، فلمـــاذا لا يُعـــرَف    :قـــد يُقـــال اليـــوم  ــابقية" بهـــذا المقـ إذا كانـــت "السـ
التقــدّم فيــ    أهــل   أصــحابها فيــ العلــن؟ ولمــاذا يبــدو أن الزمــان يفــرز دائمــاً 
ون أو    المــــال أو السياســــة، بينمــــا الســــابقون فـيـــ الإيمــــان غالبــــاً  مــــا يُقصــــَ

شون؟   يُهم�

 لأن السبق في القرآن ليس سبق ظهور، بل سبق حضور. الجواب:  

لا ينظــــر إلــىــ مــــا تــــراه العيــــون، بــــل إلــىــ القلــــوب. وقــــد    تعــــالى الله  أن  و 
ــاً  ــابق" مختفيـ ــون "السـ ــتلاء أن يكـ ــنن الابـ ــدايات، وأن    اقتضـــت سـ فيـــ البـ

زل، ونـوح  يُعرف في النهايـات. فـآدم كـان سـابقاً  ، ثـم  كـان سـابقاً   ، ثـم نُـ
  كـان   ، ثـم ألُقـي فيـ النـار، والنبـي محمـد  كان سابقاً   أوذي، وإبراهيم  

 .والآذى   والعزلة،   الخفاء،   سنين   عاش   ثم   التوحيد،   إلى "  السابقين "   أول 

ــامتاً   والإمـــام ع�ـيــّ   ــاء،    نفســـه، كـــان فيـــ الغالـــب صـ فيـــ عصـــر الخلفـ
يتكلم بالحكمة، لا بـالمنبر، ويحمـل السـرّ، لا السـيف. فالسـبق فيـ منطـق  

 .امتحان، لا مكانة ظاهرية   الدين 

رب مــن   درك أن الآيــة تحرضّــنا ع�ىــ إعــادة تعريــف القــُ وبهــذا الفهــم، نــُ
  تعــالى : لــيس مــن يعلــو فيــ مناصــب، بــل مــن يســبق إلىــ الله  تعــالى   الله 

 دون أن يراه أحد.  
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الشــيخ الكامــل فيــ كــل زمــان، هــو ذلــك "الســابق الصــامت"، الــذي  إن  
 .ويقرّبه تعالى  ينظر الناس إليه فلا يعرفونه، بينما يعرفه الله  

ابقُِونَ إن "  ابقُِونَ   ٱلس� فيـ كـل    تعالى " هم شهادة قرآنية ع�ى أن لله  ٱلس�
جيــل طليعــة، تتقــدّم مــن حيــث لا يُنتظــر منهــا، وتفــتح للنــاس بــاب النــور  

 من حيث يظنون الظلمة.  

  إنّ هذه الآية، وإن نزلت في شأن قـومٍ مخصوصـين، فإنهـا تُعلـن قانونـاً 
ة، ويعـيش    أهل "أول    : أن لله دائماً مستمراً  السرّ"، من يسبق إلىـ المحبـّ

 .في مقام القرب، وإن لم يُعرف اسمه 

لــم يكــن فقــط أول المســلمين، بــل      وفيــ هــذا النــور، نفهــم أن عليــاً 
د فيــ   كــان "الســابق النمــوذجي"، الــذي يفــتح للأمــة بــاب الاقتــداء، ويجســّ

 .سيرته آية القرآن 

فما زالت الأمـة تحتـاج إلىـ أن تكتشـف "سـابقها" فيـ كـل زمـن، لأنـه لا  
هدايــة بــلا منــارة، ولا قــرب بــلا بــاب، ولا "جنــة نعــيم" بــلا طليعــة أخلصــت  

 .وتقدّمت 

ابقُِونَ ﴿  ابقُِونَ   ٱلســ� ـئِٰٓكَ *    ٱلســ� ونَ﴾    أوُلــَ بــُ ، وهــم الــبلاغ،  البدايــة هــم  ٱلْمُقَر�
 ، بل هم الباب. وهم المعيار 

 

 
   
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 ) الآْخِريِنَ فيِ  : (لسَِانَ صِدْقٍ  ي فَهمِ آية ف لت�جديدُ  ا 

     ] 84﴿وَاجْعَلْ ليِ لسَِانَ صِدْقٍ فيِ الآْخِريِنَ﴾ [الشعراء:  

 ] 50:  مريم [   عَليِّا﴾   صِدْقٍ   لسَِانَ ﴿وَجَعَلْنَا لَهُم  

ــرحمن  ــب خليـــل الـ ــدعوة المباركـــة التـــي صـــدرت مـــن قلـ ،    هـــذه الـ
ذكرَ اســمه فيــ كتــب التــاريخ، بــل    ليســت طلبــاً  لمــديح عــابر، ولا أمنيــة أن يــُ

هي طلبُ مقامٍ باطنيّ، أن يُجعل لـه نـاطقٌ بـالحق، شـاهدٌ لحالـه، مُجـدّدٌ  
 .لدعوته في الأجيال التي تأتي بعده 

أن يبقـــى لـــه ذكـــرٌ    إبـــراهيم  النبـــي  الآيـــة، فيـــ ظاهرهـــا، تحمـــل دعـــاء  
رها جمهــور المفســرين   طيــب، ولســانٌ يمدحــه بــين المتــأخرين. وقــد فســّ
ع�ىــ هــذا الوجــه، فجعلــوا "لســان الصــدق" هــو الثنــاء الجميــل، والكلمــة  

 ، كما في تفسير الطبري لها:  الطيبة التي يتركها الرجل الصالح في أمته 
ريِنَ﴾، «قولـــه:   دْقٍ فـــِي الآْخـــِ انَ صـــِ ي لسِـــَ ــِ لْ لـ واجعـــل لـىــ فيـــ  أي    ﴿وَاجْعـــَ

ــراً  ــاءً جمــــيلاً   النــــاس ذكــ ــناً   ، وثنــ ــاً حســ ــرون    ، باقيــ فـيـــ مــــن يجــــيء مــــن القــ
فيــ لمحــة إشــراقية، يفــتح تــأويلاً  و . لكــن الإمــام الفخــر الــرازي،    ) 1( بعــدى» 

مـن  يجعل  أن  ربه  سأل  «   فيقول: أن نبي الله إبراهيم  أعمق، حيث  
  تعـالى، وذلـك هـو محمـد  الله  إلىـ    داعيـاً يكون  من  الزمان  آخر  في  ذريته  

ريِنَ﴾  فــالمراد مــن قولــه:   دْقٍ فيــِ الآْخــِ انَ صــِ لْ لــِي لسِــَ بعثــة محمــد  وَاجْعــَ
 « )2 ( . 

الإشـارة    أهـل فيـ التفسـير، إلا أنـه فيـ ميـزان    وهذا الوجه، وإن جاء عرضاً 

 
 . 594ص 17جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مصدر سابق، ج   -  1

 . 516ص 24مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، مصدر سابق، ج   -  2
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هــو الوجــه الأوضــح، لأن الصــدق هنــا لا يُطلــب فيــ القــول المجــرد، بــل فيــ  
المقــام: مقــام مــن ينــوب عــن الــوليّ بعــد رحيلــه، فيحمــل ســره، ويــتكلم  

 الفاعل لا الراوي الناقل.   بلسانه، ويواصل دعوته بالحضور 

لســان المقــام  ، بــل هــو  خارجيــاً   فيــ الآيــة لــيس صــوتاً   ) لســان الصــدق ( 
، ويُحيـي شـعلة التوحيـد  إبـراهيم  النبـي  الذي يستأنف خـط    النورا�ي 

 .كلما أوشكت أن تخبو 

فيــ الآخــرين،    أن يكــون لــه لســان صــدقٍ   إبــراهيم  النبــي  إن طلــب  
يُفهم ضمن سنن الوراثة النورانية، التي اقتضت ألا تنطفئ أنـوار الأنبيـاء  
برحيـــل أجســـادهم، بـــل تبقـــى قائمـــةً فـيــ ورثـــةٍ روحيـــين، يُبعثـــون ع�ــىـ  

 .مقاماتهم، ويتكلمون بألسنتهم، ويُقيمون الحجة باسمهم 

ولـــذلك فـــإن هـــذا الـــدعاء القرآ�ـيــ، حـــين نقـــرؤه فيـــ ضـــوء الولايـــة، يفـــتح  
كـل وليـّ صـادق فيـ أمتـه، إنمـا هـو لسـان صـدقٍ  أن�    :المعنـى ع�ىـ امتـداد 
، يجري فيـ الورثـة كمـا يجـري المـاء فيـ العـروق،  تعالى   لنبي� من أنبياء الله 

 .لا يُرى بالعين، لكنه يمنح الشجرة خضرتها 

د فيـه هـذا المعنـى  وإذا تأملنا في الأمـة المحمّ  ديـة، فـإن أوّل مـن تجسـّ
، لا ع�ـىـ جهــة النســب    طالــب   أبـيـ   بــن   ع�ـيـّ   الإمــام   هــو   بعــد النبــي  

فـيـــ    فحســــب، بــــل ع�ــىــ جهــــة الحقيقــــة: فكــــان لســــانَ صــــدقِ النبــــيّ  
في الآخـرين، لأنـه جمـع بـين    إبراهيم  النبي  الحاضرين، ولسان صدقِ  

بين التوحيـد، والـبلاء،    العلم، والسر، والفداء، كما جمع النبي إبراهيم  
 .والهداية 

ا  ﴿  :وقد صدّق هذا المعنى ما ورد عن النبي   ةُ  أنَـ ي�  مَدِينـَ مِ وَعَ�ـِ الْعِلـْ
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غ عـن سـاكنها. ولسـان    ، ) 1( ﴾ باَبهَُا  فهو بـاب المدينـة، ولسـان حالهـا، والمبلـّ
 .الصدق لا يكون عند الباب إلا إذا نبع من المدينة 

ومــن بعــد الإمــام ع�يــ، لــم تنقطــع هــذه الوراثــة، بــل جــرت فيــ مشــايخ  
ــانوا   ــل كـ ــدّثوا عـــن أنفســـهم، بـ ــم يحـ ــذين لـ ــق، الـ ألســـنةً للغيـــب فيـــ  الطريـ

المحبة، وأصـحاب الـذكر، وسـالكي طريـق السـر، الـذين    أهل من  .  زمانهم 
 .تكلموا بما أوُدع في قلوبهم، لا بما حفظوه في صدورهم 

، أن يُجعــل لــه فيــ كــل زمــن    إبــراهيم النبــي  فالمقصــود مــن دعــاء  
لســانٌ حــيّ، يشــهد للحــق، وينطــق عنــه بصــفاء، ويــذكرّ النــاس بــالنبوة لا  

 .بوصفها ماضياً منتهياً، بل بوصفها نوراً جارياً 

ــنة   ــلة المباركـــــة مـــــن "ألســـ ــا الطريقـــــة الصـــــوفية إلا هـــــذه السلســـ ومـــ
الصدق" التـي تتحـدث فيـ كـل عصـر عـن مقـام مـن سـبق، لا لتكـرره، بـل  

 .لتستأنفه في وجه جديد، يوافق الحال، ويُلبس الحقيقة لبوس الزمان 

ومن أنكر وجـود لسـان الصـدق فيـ الحاضـرين، فقـد أغلـق بـاب الـدعاء  
 .الإبراهيمي، وجعل النبوة جثةً بلا ظلّ 

ريِنَ﴾  هـي الآيـة التـي فتحـت للعـالَم    ﴿وَاجْعَلْ ليِ لسَِانَ صِدْقٍ فيِ الآْخـِ
في الآخـرين، ولكـل حقيقـة    ناطقاً   باب الوراثة الروحية، بأن لكل نبي� لساناً 

، ويحمـل سـرها وإن  لها، ينطق باسمها وإن لـم يكـن نبيـاً   معاصراً   شهيداً 
 .لم يُوحَ إليه 

اً   وكل من نطق عن مقام، أو دعا إلىـ سـرّ، أو أحيـا ذكـراً  للحقيقـة فيـ    حيـّ

 
بيــروت،    –الحـاكم النيسـابوري، المسـتدرك ع�ىــ الصـحيحين، دار الكتـب العلميـة    -  1

 . 137ص 3]، ج 4637م، رقم الحديث [ 1990،  1ط 
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زمانه، فهـو امتـداد لهـذا الـدعاء الإبراهيمـي، ولسـانٌ صـادقٌ يتلـو عـن الله  
 .آياتٍ لم تكتبها الأقلام، بل نبضت بها الأرواح 

     

ــراهيم  مـــن جانـــب آخـــر:   ــا إبـ انَ      حـــين دعـ ــَ ي لسِـ ــِ لْ لـ ــَ ــه: ﴿وَاجْعـ بقولـ
ريِنَ﴾  دْقٍ فـــِي الآْخـــِ ــه فيـــ الأجيـــال    ) 1( صـــِ ، كـــان يطلـــب مـــن الله أن يكـــون لـ

  القادمة من يُجدد دعوته، وينطق بالحقيقة التـي عاشـها، لا بوصـفه راويـاً 
 .ع�ى نوره   لتاريخه، بل شاهداً 

لخــط روحــيّ لا ينقطــع، يشــهد بــه    للمــدح، بــل تأسيســاً   لــم يكــن طلبــاً 
الله فيــ كــل زمــان ع�ىــ حقيقـة التوحيــد، ويُقيمــون بــه الحجــة للحــق    أهـل 

 .في وجدان الناس 

يسـتجاب لـه فيـ آيـة  في سماء الرجاء، بـل    وهذا المعنى لا يبقى معلقاً 
ا﴾   :جاءت بصيغة تقريـر وبيـان   أخرى  دْقٍ عَليِـّ انَ صـِ مْ لسِـَ ا لَهـُ   ، ) 2( ﴿وَجَعَلْنـَ

، حيــث  اســتجابة صــريحة للــدعاء الســابق فهــذه الآيــة هــي فيــ الحقيقــة  
يُظهر الله تعـالى أن مقـام لسـان الصـدق الـذي طُلـب قـد تحقـق، وجُعـل  

 .للأنبياء ولسان الحق فيمن يأتي بعدهم 

 :بين الآيتين   تضامٍ بيا�ي إننا هنا أمام  

 واحدة تُفصح عن الدعاء (الشعراء)،  –

 .وأخرى تُعلن عن الاستجابة (مريم)  –

النبــي  مــن قلــب    :بــين الـزمنين   ســرياً   يعقـد خيطــاً الكــريم  القــرآن    فكـأن� 
 .إلى امتداد الولاية في الآخرين   إبراهيم  

 
 ] 84[الشعراء:    -  1

 ] 50[مريم:    -  2
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الفــارق بــين الآيتــين لا يُفهــم بلغــة الزمــان وحــده، بــل بلغــة المقامــات  
 :  الروحية 

مقام الطلب الروحي، من قلب    :وَاجْعَلْ ليِ لسَِانَ صِدْقٍ فيِ الآْخِريِنَ﴾ ﴿ 
 .الخليل الذي أدرك أن التوحيد لا يكتمل إلا بوارثٍ له ينطقه من بعده 

ا﴾  دْقٍ عَليِــّ انَ صــِ مْ لسِــَ ا لَهــُ ق جعــل    :﴿وَجَعَلْنــَ مقــام الإجابــة، وقــد تحقــّ
ا" أي رفيعــاً  فيــ    فيــ المقــام، عاليــاً   اللســان، لكــن لــيس أي لســان، بــل "عليــّ

 .الشهود، متصلاً بالحضرة العليّة 

هـو    " لسـان الصـدق فيـ الآخـرين " أن  :  لحقيقـة العميقـة ا وهنا تنكشف  
ة ليســت وصــفاً " لســان الصــدق الع�ـيـّ " بعينــه   ، بــل علــوّ  صــوتياً   ، فالعليــّ

 .مقامٍ وروحيّةٍ وقدرة ع�ى حمل السرّ 

فسـنجد أن الثانيـة  أو قاطعناهمـا مـع بعضـهما،  ،  قرأنا الآيتين معاً   إذا ف 
 .ووجودياً   إشارياً   تُفسّر الأولى تفسيراً 

أن يكــون لــه فيــ الآخــرين، قــد    إبــراهيم  النبــي  اللســان الــذي طلبــه  
جُعل له ولسائر الأنبياء، لا بمديح النـاس، بـل بمقـامٍ يُعيّنـه الله مـن بـين  

 .خلقه، ليكون هو النّاطق بالحقيقة نيابةً عنهم 

 .فلسان الصدق في الآخرين = لسان الصدق الع�يّ 

" فيـ سـياق سـورة مـريم إلا ترميـز صـوفي دقيـق يُحيـل  ا وما كلمـة "علي ـّ
 .إلى المقام، وإلى من يحمل مقام الولاية والصدق في الزمان اللاحق 

، بــل  مــن الآل أو صــحابياً ، لا بوصــفه  الإمــام ع�ـيـ  وهــذا يقودنــا إلـىـ  
النبـــي  ســـيدنا  مقـــام "اللســـان الع�ـيــّ" بعـــد  فيـــ  بوصـــفه أول مـــن تحقـــق  

 .عن النور   اً ناطق   للمدينة، وظلاً   بالحكمة، حاملاً للسرّ، باباً   ، ناطقاً محمد  

ــة،   ــذه الوراثـ ــتمر هـ ــم تسـ ــة  ب ثـ ــق وورثـ ــايخ الطريـ ــاري فيـــ مشـ ــرّ الجـ السـ
الولايـــة، الـــذين يتعـــاقبون فيـــ كـــل عصـــر، كـــل واحـــد مـــنهم لســـان صـــدقٍ  
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 .لعصره، ناطق بالحقيقة بلغته، مؤتمنٌ ع�ى المقام وإن اختلف الزيّ 

هي في الحقيقة مرآة مُضـيئة    آية ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ لسَِانَ صِدْقٍ عَليِّا﴾ إن  
  تُنشئان منهجـاً   والآيتان معاً   لآية ﴿وَاجْعَلْ ليِ لسَِانَ صِدْقٍ فيِ الآْخِريِنَ﴾، 

ــاطقٌ بعـــده،    قرآنيـــاً  ــة الروحيـــة، حيـــث يكـــون لكـــل نبـــي� لســـانٌ نـ فيـــ الوراثـ
 ىً. عن حساوًم   يتكلم بالحقيقة، ويُحيي الاسم بتمثيله 
     

  : قد يتساءل بعضهم 

ا﴾، أو دعـاء   دْقٍ عَليِـّ انَ صـِ مْ لسِـَ ا لَهـُ ر آيـة ﴿وَجَعَلْنـَ كيف يمكـن أن نفسـّ
ريِنَ﴾، ع�ىـ أنهــا تشــير إلىــ الإمــام ع�يــ   دْقٍ فيــِ الآْخــِ انَ صــِ لْ لــِي لسِــَ ﴿وَاجْعـَ

  أو إلـــىـ مشــــايخ الولايــــة فـيـــ الأمــــة، والآيتــــان فـيـــ ســــياقهما الظــــاهر ،
ســيدنا  تتحــدثان عــن الأنبيــاء الســابقين، لا عــن أئمــة أو أوليــاء جــاءوا بعــد  

أليس في ذلك تجاوز لحدود الـنص؟ بـل وربمـا تحميـل  ؟  النبي محمد  
 يحتمل؟   له ما لا 

 :الجواب 

ــاً هـــــذا الاستشـــــكال، وإن بـــــدا   مـــــن منظـــــور القـــــراءة الحرفيـــــة    مفهومـــ
المحضـــة، إلا أنـــه يُغفـــل البنيـــة المقاميـــة العميقـــة التـــي يتأســـس عليهـــا  
ننٍ ومقامــاتٍ   الخطـاب القرآ�يــ. فــالقرآن لــيس كتــاب تـاريخ، بــل كتــاب ســُ

والمقامــات التــي يُشــهد لهــا فيــ الأنبيــاء، لا تنحصــر فيــ زمــانهم، بــل  .  جاريــة 
 .تجري فيمن يحمل سرّهم من بعدهم 

ريِنَ﴾ هــو  :    إبــراهيم النبـي  فـدعاء   دْقٍ فيــِ الآْخـِ انَ صـِ لْ لــِي لسِـَ ﴿وَاجْعـَ
  ناطقـاً   طلبٌ لامتدادٍ روحي، لا يكتفي بالحفاظ ع�ى الأثـر، بـل يطلـب لسـاناً 

اً  ــّ دْقٍ عَليِـ ــِ انَ صـ ــَ مْ لسِـ ــُ ا لَهـ ــَ ﴾  بالحقيقـــة فيـــ الأجيـــال القادمـــة. وآيـــة ﴿وَجَعَلْنـ
، بل إعلان عن اسـتجابة مسـتمرة لهـذا الـدعاء، تتج�ىـ  زمنياً   ليست حصراً 

 .في كل من ورث المقام وتكلم عن الله بصدق الحال لا بمجرد القال 
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فالقرآن حين يقرر جعل "لسان الصـدق الع�يـّ" للأنبيـاء، فإنـه لا يُقيـد  
الأثــر بــزمنهم، بــل يُثبــت أن مقــام الــبلاغ الصــادق عــن الله لا ينقطــع، بــل  

 .يُستأنف في كل عصر عبر من تحقق بوراثة النور، ووراثة المقام 

، الـذي كـان  الإمـام ع�يـ  جـدنا  وهذا المعنى هو عـين مـا يتج�ىـ فيـ  
، بـل  أول من ورث مقام النطـق الصـادق بعـد خـتم النبـوة، لا باعتبـاره نبيـاً 

 .لأنه لسان المدينة النبوية، والمُعبّر الأول عن سرّها 

ومن بعده، توالـت الألسـنة الصـادقة فيـ أوليـاء الله، الـذين لـم يتكلمـوا  
من عند أنفسهم، بـل نطقـوا بالحقيقـة الموروثـة، وكـانوا لسـان صـدق فيـ  

 .للوعد الإلهي المتكرر في الآيتين   اً ي حقيق   الآخرين، أي: امتداداً 

إن لســان الصــدق الع�ـيـّ هــو "شــاهد الحقيقــة" فيــ كــل عصــر. لــيس  
شخصــية تُحكــى، بــل مقــامٌ يُســتودَع، ولســانٌ يُبعــث مــن جديــد، ليُجــدد  

 .الشهادة لله، ويُقيم الحجة ع�ى الناس من داخل الزمان 

ومن أنكر هـذا اللسـان فيـ زمانـه، فقـد أغلـق ع�ىـ نفسـه بـاب الشـهود،  
 .ريخ ا وعطّل مقام الاستجابة، واحتجز النور في سجن الت 

أن    ان ، بــل تُعلنــفقــط   مضــى   ضٍ لا تتحــدثان عــن مــا   –  معــاً   –فالآيتــان  
هناك لسان صدق يُبعـث، ع�يـ� فيـ مقامـه، نـاطقٌ عـن ربـه،    :في كل عصر 

 الخالدة.   حاملاً سرّ الأمانة 

 

 
   
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 : (مِنْ يشَْريِ نفَْسَهُ) ي فَهمِ آية ف لت�جديدُ  ا 

  لل�هُ ٱ وَ   لل�هِ ٱ   مَرضَاتِ   بتِغَاءَٓ ٱ   نفَسَهُ   يَشْريِ   مَن   لن�اسِ ٱ ﴿وَمِنَ  
 ]  207[البقرة:  بالعِبَادِ﴾    رَءُوفُ 

جــاءت هــذه الآيــة فيــ ســياقٍ عــام مــن التفريــق بــين أصــناف النــاس فيــ  
لحالـة نـادرة    موقفهم من البلاغ المحمدي، لكنها تحمل في جوفهـا وصـفاً 

، حالـــة مـــن يبيـــع نفســـه لا لعـــرضٍ مـــن  تعـــالى   مـــن حـــالات الفنـــاء فيـــ الله 
هــي بــذلك لا  ف الــدنيا، ولا بطلــبٍ مــن النــاس، بــل ابتغــاءً لرضــا الله وحــده.  

تصــف مجــرد عمــل مــن أعمــال الإيثــار، بــل تكشــف عــن قمــة مــن قمــم  
  المقامات الروحية، حيث تتحوّل النفس إلى قربان، ويصبح الفـداء فعـلاً 

 .عن معرفة، لا حماسة، وعن سكينة، لا انفعال   صادراً   واعياً 

  فيـ   نزلـت   الآيـة   هـذه   أن   –مـن الفـريقين    وغيـره -ذكر الإمـام الـرازي  وقد  
  الهجـرة،   ليلـة     النبـي   فـراش   في   بات   حين   ،   طالب   أبي   بن   ع�ي   الإمام 

  بـل   يتراجـع،   ولـم   يتـردد   لـم   لكنـه   يُقتـل،   قـد   أنه   وموقناً   بنفسه،   إياه   مفتدياً 
 . ) 1( الموت   كان   وإن   الرضا   إلى   مطمئناً   لله تعالى،   نفسه   أسلم 

بالغ الرهافة والعمق: "يشـري"، وهـو مـن الشـراء،    الآية تستخدم لفظاً 
. فالإنســان فيــ الآيــة  ) 2( لا مــن البيــع، إذ الشــاري هــو مــن يــدفع لنيــل شــيء 

 
 . 350ص 5مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، مصدر سابق، ج   -  1

لفظــة (شــرى) مــن الفــاظ الاضــداد، تــاتي بمعنــى: أخــذه بــثمن، وبمعنــى: بــاع. يقــول    -  2
ابـــن فـــارس فيـــ معجـــم مقـــاييس اللغـــة: " (شـــرى) أصـــول ثلاثـــة: أحـــدها يـــدل ع�ــىـ  
ــة. راجــــع: طبعــــة دار الفكــــر،   ــارض مــــن الاثنــــين فــيــ أمــــرين أخــــذا وإعطــــاء مماثلــ تعــ

 .   266ص 3م، ج 1979
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، وثمـن الشــراء هــو الـنفس. وهــذه اللغــة مفعمــة  تعــالى   يشـتري رضــا الله 
ــراً  ــل�م قهـ ــرد شـــيء يُسـ ــنفس ليســـت مجـ ــة: أن الـ ــإرادة  بدلالـ م بـ ــد� ــل تُقـ ، بـ
 .واعية، كما يُقدّم المريد قربانه طواعية في طريق الحبّ 

بيـت  ليلـة المَ   ومن هذا المنطق، لا يمكن اختزال فعل الإمام ع�ي  
في كونه شجاعة جسدية أو مجرد وفـاء عشـائري، بـل    في فراش النبي  

ر عــن مقــامٍ لا يبلغــه إلا مــن ذاب فيــ الإرادة  هــو فعــل روحــي محــض، يُ  عبــّ
 .الإلهية، وفَنِيَ في التسليم المطلق لمشيئتها 

تصـف الآيـة هـذا الفعــل بأنـه "ابتغـاء مرضــاة الله"، ولـيس نيـل الجنــة،  
 .  حميدة   أو طلب الأجر، أو الفوز بالشهادة، مع أنها كلها نتائج 

هــذا التركيــز ع�ـىـ "الرضــا" يلفـــت إلـىـ مقــام خــاص لا يتحــرك فيـــه  إن  
الإنســـان مـــن طلـــب لنفســـه، بـــل مـــن شـــهودٍ للحـــق، وســـعيٍ لأن يكـــون  

 .، لا في أعين الناس تعالى   محله في عين الله 

، لا يطلــب مقــابلاً، بــل  تعــالى   فالــذي يشــري نفســه ابتغــاء مرضــاة الله 
 .هو الكفاية، وهو الوجود، وهو الغاية سبحانه  يطمئن إلى أن رضى الله  

بـه وحـده، بـل هــو    ، لـيس خاصـاً مـا تقـرره هـذه الآيـة فيـ الإمـام ع�يــ  
كمـا  ف كشف عن مبدأٍ قرآ�ي: أن البلاغ لا يتم إلا إذا قام ع�ىـ فـداءٍ روحـيّ.  

دي       إبــراهيم النبـي  بالـذبح العظـيم، وألُقــي    إســماعيل  النبـي  افتـُ
ا، فــإن هــذا    الحســين  الإمــام  ، ومضــى  فيــ النــار صــابراً  إلىــ كــربلاء عارفــً

ــوا أمنـــاء ســـره،   النـــوع مـــن الفـــداء هـــو ســـلوك مـــن اصـــطفاهم الله ليكونـ
 .وحملة نوره 

المعنــى هنــا أوســع مــن الحادثــة: إنــه مقــام فيــ ســلم الولايــة، لا يُرتقــى  
إليه إلا من جرّد نفسه من طلب النجاة، وعاش في طلـب الرضـا، حتـى لـو  

 .كان فيه فناؤه 
     
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ألـــيس فيـــ هـــذه الآيـــة نـــوع مـــن التـــرويج للتضـــحية بـــالنفس  :  قـــد يُقـــال 
 بطريقة غير عقلانية؟  

يُحتــذى فيــ زمــن يعلــو فيــه    هــل يمكــن اعتبــار الفــداء بــالنفس نموذجــاً 
رفض فيـــه ثقافــــة الفــــداء إن لـــم تكــــن مبنيــــة ع�ــىــ   صـــوت الحقــــوق، وتــــُ

 مصلحة محسوسة؟ 

هنا هو أن الآية لا تتحدث عـن انتحـار، ولا عـن    الاساسي الفرق  لجواب:  ا 
 .  تهوّر، ولا عن تضحية عاطفية مؤقتة، بل عن فداءٍ صادر من بصيرة 

ــاء مرضــــاة الله" لا يفعــــل ذلــــك بــــدافع   إن مــــن "يشــــري نفســــه ابتغــ
 .  ، والاهم الاضطرار لا الاختيار غضبٍ أو يأس، بل بدافع المحبة والمعرفة 

فيــ التنزيــل الحكــيم، الــنفس لهــا قــدر عظــيم، ولا تُطلــب إلا لمــن يعــرف  
  فيهـا   ضـجيج   لا   خفيـة   لحظـة   فيـ   –هنـا    مقامها. وقد أعـاد الإمـام ع�يـ  

  بهــم   الله   فأحيــا   للــه تعــالى،   أنفســهم   بــاعوا   الــذين   الأنبيــاء،   خــطّ   تفعيــل   –
 .وأمماً   وقلوباً   أدياناً 

 إن مقام الفداء بالنفس لا يُطلب ولا يُعمم، لكنه يُشهد.  

ن   ٱلن�اسِ إن آية ﴿وَمِنَ   ريِ   مـَ هُ   يشَـْ اءَٓ   نفَسـَ اتِ   ٱبتِغـَ هِ﴾   مَرضـَ   ليسـت   ٱللـ�
ــة فحســـب،   ســـرداً  ــل   لبطولـ ــد،   مقـــامٍ   إلـىــ   إشـــارة   بـ ــمّ   مـــن   مقـــام   هـــو   فريـ   أتـ

 .أصلاً   منها   خرج   قد   كان   لأنه   تردد،   بلا   النفس   وأسلم   التسليم، 
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 ) ق لحَ ا أفََمَن يهَدِي إلِى  : ( ي فَهمِ آية ف لت�جديدُ  ا 

دِيٓ إلِىـَ   ن يَهـْ ق� ﴿أفََمـَ ق�   ٱلحــَ عَ   أنَ   أحَـَ بـَ ن   يُت� يٓ   لا�   أمَــ� د� ٓ   يَهـِ ا   يُهـدَىٰ   أنَ   إلاِ�   فَمــَ
   . ) 1( تَحكُمُونَ﴾   كيَفَ   لَكُم 

ها   –هــذه الآيــة القصــيرة     تفــتح   –  الاســتفهامي   وتركيبهــا   المــوجز   بنصــّ
 الهُداة:    من   نوعين   بين   التمييز   من   كبيراً   أفقاً 

 . من يهدي إلى الحق   -

 .أن يُهدَى  ومن لا يهدي إلا    - 

وهـو تمييـز قرآ�يــّ بـالغ الرصـانة، يُفــرّق بـين مـن هــو موصـول بالحقيقــة  
من ذاتهِ، ناطقٌ بها مـن مقـامٍ وجـوديّ، وبـين مـن يتلقـى الهدايـة كشـيء  

 .يُعطى له، فينقلها بعد أن يتلقاها، لكنه لا يصدر عنها من جوهره 

 : من الأحقّ أن يُتبع؟ الجميع   الآية تسأل 

 ذلك الذي ينطق عن عين، أم من لا ينطق إلا إذا سُمِح له؟ 

 من يسير بالناس إلى الحق لأنه يراه، أم من يتّبع غيره ثم يدلّهم؟ 

 ومـن لا يُهـدي إلا أن يُهـدى؟ هـل يملــك نـور الطريـق أم مجـرد خارطــة؟ 
ثـــم تـــأتي الجملـــة الختاميـــة: ﴿فمـــا لكـــم كيـــف تحكمـــون﴾، وكأنهـــا تصـــفع  
العقــل الغافــل، الــذي يســاوي بــين النــاطق باســم النــور، والمــردد لكــلام  

 .سمعه من بعيد 

م أو   يخطئ من يظن أن "من يهدي إلىـ الحـق" هـو كـل واعـظ أو معلـّ
 داعية.  

 
 ] 35[يونس:    -  1



د نور بابهُ عَ�ِ   يّ مُحم�

125 

 

غ الحــق"، بــل قالــت: "يهــدي إلـىـ   ذك�ر بــالحق" أو "يُبلــ� الآيــة لــم تقــل "يــُ
 الحق"، أي أنه بنفسه دليل، وبذاته طريق، وبه يُعرف الحق، لا العكس.  

هــذا مقــام خــاص لا يُنــال بكثــرة العلــم، ولا يُســتخرج بكثــرة الكتــب، بــل  
 .يُوهب لمن صار هو نفسه آية 

  ع�ىــ   ثــم   ،   محمــد   النبــي   ع�ىــ وهــذا الوصــف ينطبــق أول مــا ينطبــق  
الكـاملين    الاطهـار والأوليـاء   البيـت   أهـل   مـن   بعـده،   من   مقامه   ورثوا   الذين 
 .له   كانوا بأنفسهم مظاهر   بل   للهدى،   ناقلين   يكونوا   لم   الذين   الابرار، 

صــالحين، أو طــلاب علــم، أو    ا فئــة مــن النــاس، قــد يكونــو نعــم، هنــاك  
، لكــنهم لا يصــدرون عــن مقــامٍ فيــ الهدايــة، بــل ينتظــرون  مطيعــين   عبــاداً 

مـــن يـــدلهّم، ويحتـــاجون إلــىـ مـــن يســـبقهم، ولا يســـتطيعون أن يكونـــوا  
 .مراجع نور لغيرهم 

وقد وقع الخلل في تاريخ الأمة حين سُوّي بـين الفئتـين، وأعُطـي مـن  
لا يهدي إلا أن يُهدى مقامَ القيادة، بينما حُجِب مـن يهـدي إلىـ الحـق لأن  

 . هدايته كانت باطنة 

  هنـــا لا ينطـــق عـــن رجـــلٍ محـــدد، بـــل يضـــع معيـــاراً الكـــريم  القـــرآن  
ز بــين مــن يُهـــدي   للأتبــاع فيــ كــل زمــن. فكــل جيـــل مطالــب أن يميــّ
بنــوره، ومــن يهتــدي بغيــره. بــين مــن يــتكلم عــن الحــق لأنــه شــهده،  

 .ومن يردده لأنه حفظه 

، "مــن يهــدي إلىــ الحــق" هــو الشــيخ الكامــل،  ة الصــوفي   المدرســة وفيــ  
من صار قلبه مرآةً للحق، فـانطوى فيـه الكتـاب، وتج�ىـ  . إنه  الزمان   واحد 

 .فيه المقام 
     

   :عقلا�ي   تساؤل قد يُطرح اليوم  

 إذا كان المعيار هو من "يهدي إلى الحق"، فكيف نعرفه؟  
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   صوف؟ م وكيف نميّزه من الدجال أو المت 

هذا الكلام الباب ع�ى مصراعيه لمن يـدّعي الهدايـة بـلا دليـل  يفتح    ألا 
 ظاهر؟ 

: مـــن يهــدي إلـىــ  الكريمـــة نفســها   فيـــ الآيــة هـــذا الســؤال    جــواب نقــول:  
ــه، وإذا ســـمعته أضـــاء قلبـــك، وإذا   رك باللـ الحـــق هـــو مـــن إذا خالطتـــه ذكـــّ

. لا  أو "هـم"   نظرت إليه انكشفت لك مرآتك. لا يقـول لـك "أنـا"، بـل "هـو" 
 .يطيل الطريق، بل يُوصّله 

كمـــا أن الله ربـــط الهدايـــة الحقـــة بــــ"الحق"، لا بـــالرأي، ولا بالاتبـــاع، ولا  
، ولــو  ســبحانه   بالعصــبية. فالــذي يُهــدي إلىــ الحــق هــو الــذي يقــودك إليــه 

 كلفك أن تهجر نفسك.  

      ع�يـ   الإمـام   مـن الآيـة الكريمـة أن   يُفهـم   أن   يمكـن   المقام،   ضوء   في 
، بــل  لأنــه لــم يكــن ينقــل علمــاً   "الحــق   إلىــ   يهــدي "   مــن   مصــاديق   مــن   هــو 

رى فيـه الـدين،  بسلوكه   ه يُجسّد  ، ولم يكن يتكلم بالـدين فقـط، بـل كـان يـُ
ى  مَعَ  عَ�يِ�  ﴿ :    ولذلك قال النبي  ا حَتـ� الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ مَعَ عَ�يِ� لَنْ يَتَفَر�قـَ
 . ) 1( ﴾ يرَدَِا عََ�ي� الْحَوْضَ 

ــَى   دِيٓ إلِـ ن يَهـــْ ــة َ﴿فَمـــَ ق� إن آيـ ق�   ٱلحـــَ عَ   أنَ   أحَـــَ بـــَ ــل    ﴾، لا تُطـــرح ســـؤالاً يُت� بـ
 :  جواباً   تُعطي 

   .نعم، من يهدي إلى الحق هو أحق بالاتباع 

نعــم، مــن يــتكلم عــن الله مــن قلبــه، لا مــن لســانه، هــو الإمــام، والبــاب،  

 
ط العلميـة، دراسـة وتحقيـق:    -الحاكم النيسـابوري، المسـتدرك ع�ىـ الصـحيحين    -  1

م، رقــــــم  1990،  1بيـــــروت، ط   –مصـــــطفى عبـــــد القــــــادر عطـــــا، دار الكتـــــب العلميــــــة  
 . 134ص 3]، ج 4628الحديث [ 
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نعم، الشيخ الكامل، من تحققت فيه صفات الهداية النورانيـة،    .والدليل 
أحـق مـن غيـره أن يُتبـع، حتـى لـو خفـي ع�ىـ النـاس، لأن الحـق لا يُعـرف  

 .بكثرة أتباع، بل بشهادة الروح 

مــن الــذي إذا تبعتــه، بلغــك إلىــ    :إنهــا دعــوة لاختيــار جديــد فيــ كــل زمــن 
 .ذاك هو أحق� من يُتّبع   الحق؟ 
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 خُلاصةُ الفَصلِ الث�الث 

 القرآن كتاب حي يتكلم عبر الزمان: 

لا يُقرأ القرآن كتأويل جامد أو وثيقة ماضية، بل بوصفه مصـدر هدايـة  
ــال   ــتنطق مـــن موضـــع الاتصـ ــافية، ويُسـ ــوب الصـ ــع القلـ حـــي يتفاعـــل مـ

 بالحقيقة المحمدية، عبر بابها المفتوح. 

 الرؤية النورية لتجديد الفهم: 

الفهـــم الجديــــد لا يعنــــي القطيعـــة مــــع الأصــــول، بـــل هــــو وفــــاء للنــــور  
ــالمجردات   ــر، لا بــ ــياقها الحاضــ ــا�ي فـيـــ ســ ــهود حــــي للمعــ ــل، وشــ المتصــ

 العقلية بل بالحال والاتصال الروحي. 

 السؤال المحوري حول الجمع والمفرد: 

لماذا استخدمت الآية صيغة الجمع رغم أن الواقعة فرديـة؟ الجـواب  
ــم يحـــدث انتشـــار لفعـــل   ــه لـ الشـــائع (الترغيـــب بالاقتـــداء) غيـــر كـــافٍ، لأنـ

 مشابه في واقع المؤمنين. 

 الفهم النوري: وحدة النور وتعدد المظاهر: 

ــه   ــور المحمــــدي، وكــــل ورثتــ ــر أول لحقيقــــة النــ ــام ع�ــيــ هــــو مظهــ الإمــ
يحملون نفس النور. لذا فالفعل الذي صدر عنه إنمـا صـدر عـن كـل بـاب  

 للولاية، باطنيًا، في جميع الأزمنة. 

 تفسير تعدد الصيغة بصيغة الجمع: 

صــيغة الجمــع تشــير إلىــ الامتــداد البــاطني للولايــة، لا إلىــ جمــع فع�يــ  
لذات الفعل، فالفعل الظاهري وقع من واحد، لكنه يحمل دلالـة باطنيـة  

 ع�ى جمع نورا�ي ممتد. 
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 الوراثة الروحية للباب: 

كل شيخ يحمل مقام الباب في زمنـه يـورث فعـل الإمـام، لا مـن حيـث  
الصورة بل من حيث النـور. وهكـذا فكـل مـن آتىـ الزكـاة مـن مقـام البـاب،  

 فإنما هي امتداد لفعله الأص�ي. 

 منطق "الفاعل الباطن": 

الولاية ليست ظاهرة لحظة واحدة فقط، بل مقام دائم متصـل، يظهـر  
 بفرد ويُعبّر عنه بجمع، لأن حقيقته ممتدة فيمن بعده. 

 التج�ي القرآ�ي لا يتوقف: 

حـــين يحضـــر البـــاب، تُفـــتح المدينـــة، ويُســـتنطق القـــرآن مـــن جديـــد،  
فتتجــدّد آياتــه وتتكشــف أســرارها فيــ كــل عصــر، لأن القــرآن حــيّ مــا دام  

 النور فيه متصلاً. 

 الربط بين الولاية والنور المحمدي: 

هــو أول مــن جمــع الولايــة والبــاب والنــور فيــ شخصــه،    الإمــام ع�يــ  
ل   لكنــه لــم يكــن آخــرهم مــن حيــث الفعــل، بــل أول سلســلة ممتــدة تُفعــّ

 النور وتُفهم به الآيات. 

 خلاصة المبدأ: 

أن صيغة الجمـع هـي شـهادة    : قراءة آية الولاية من مقام النور تضيء 
 قرآنية ع�ى استمرارية الولاية، وتوحيد الباطن في مظاهره المتعددة. 
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 لت�جديدُ في فَهمِ روِاية: (أنَتَ مِنّي بمَِنزلَِةِ هَارُونَ) ا 

  مِنْ   هَارُونَ   بمَِنْزلَِةِ   مِن�ي ألاََ ترَْضَى أنَْ تكَُونَ  ﴿    قال  
 . ) 1( بعَْدِي﴾   نبَِي�   لَيْسَ   أنَ�هُ   إلاِ�   مُوسَى؟ 

ــه    يتحــــدّث النبــــي    حــــين  ــة المقامــــات، لا يصــــح أن نفهــــم كلامــ بلغــ
 بمقاييس السياسة أو مفاهيم الوراثة المجرّدة. 

ة  ملة  جُ   ليس  عـابرة، بـل إشـعار بحقيقـة باطنيـة، تتجـاوز كـل مـا  عاطفيـّ
 يمكن أن تُدركه عقولُ الترتيب السياسي. 

ورّث، ولا الخلافــة الروحيــة    مــا  كانــت النبــوة فيــ يــوم مــن الأيــام وظيفــةً تــُ
منصبًا يُتداول، بل هي إشراقات تُلقَى فيـ قلـوبٍ مسـتعدّة، تتسـع لنـور  

   بقوها. ، وتتجّ�ى فيها أنوار من سَ تعالى   الله 

لا يُغلــق، بــيّن فيــه أن مــا كــان بــين    بابــاً   لمــة، فــتح النبــي  هــذه الكَ   فيــ 
  مـن المقـام، هـو عـين مـا بـين (عليهمـا السـلام)  موسـى وهـارون  النبيين؛  

 (عليهما الصلاة والسلام).    �يّ عَ النبي والولي مُحمّد و 

مجــرّد معــاونٍ  (عليهمــا الســلام)  تكــن منزلــة هــارون مــن موســى    لــم 
تمّم فيـ الطريـق، الشـارح فيــ   إداريّ أو ظـلّ سياسـيّ، بـل كانـت منزلــة المـُ

ب القــوم، والــوليّ إذا ســكن   موســى  النبــي  الغيــاب، الحاضــر حــين يُخاطــَ
   .في الطور 

ــتثناء  ــدي"،    الاسـ ــي بعـ ــه لا نبـ ــنثناء  "إلا أنـ ــو اسـ ــدر  ص  نقِ لا ي ـــُوهـ ــن قـ مـ
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 : ، بل يزيده وضوحاً   ع�يّ الإمام  

 ، لكنه حامل السِرّ. برسول   ليس و   ، لكنه وارث النبوة. بنبي ليس    فهو 

 صاحب وحي، لكنه مستودَع الفهم عن الوحي.   ليس 

 ليس مدينةً، لكنه بابها الأوحد. 

 قامه بلغة النور، لا بلغة الحكم. هم مَ كان لا بد أن يُفَ   لذلك، 

الطريــق فهمــوا هــذا الحــديث ع�ىــ أنــه إعــلان عــن بدايــة سلســلة    أهــل 
ــة،  ــن الولايـ ــّ   لا   مـ ــار النـ ــوم ع�ــىـ اختيـ ــروح، تقـ ــطفاء الـ ــل ع�ـىــ اصـ   ولا   اس، بـ
، بــل بمــا يفــيض مــن هــذا البــاب ع�ىــ مــن  ) 1( فيــ الســقيفة   دار تُقــاس بمــا  
 . تعالى   الله   أهل بعده من  

  بـل   فيـ مقـام التشـريع،   خلف النبي    "منزلة هارون" لا تعني أن عليّاً 
ة   ، التزكيــة، التربيــة الإشــاري فيــ مقــام التفســير الروحــي، التأويــل   ،  الروحيــّ

الكين  ، ومـن السـّ في المقام الذي يجعل من الإمام بابـاً   أي …  فتح القلوب 
 . الصورة في    في السير، لا أتباعاً   صَحابة 

 
ــة    -  1 ســقيفة بنــي ســاعدة: هــي موضــع شــهير فيــ المدينــة المنــورة كــان مملوكــاً لقبيل

�ـل يجتمــع فيـــه   بنــي ســاعدة مــن الأنصــار، وكــان عبــارة عــن مكــان مســقوف أو مظلـ
 القوم للتشاور وإدارة شؤونهم العامة. 

فيــ التــاريخ الإســلامي، اشــتهرت ســقيفة بنــي ســاعدة بالاجتمــاع الــذي عُقــد فيهــا        
ــر فـيــ    عقـــب انتقـــال النبـــي محمـــد   ــار للنظـ ــر، حيـــث اجتمـــع الأنصـ ــالم الآخـ الــىـ العـ

حوا ســعد بــن عبــادة زعــيمهم للخلافــة،     مســألة خلافــة النبــي   وقيــادة الأمــة. فرشــّ
ــادروا إلــىـ   ــا علـــم المهـــاجرون بـــالأمر، بـ عـــادين أن لهـــم فضـــل النصـــرة والهجـــرة. ولمـ
السـقيفة وع�ىــ رأســهم أبــو بكــر وعمــر وأبــو عبيــدة بــن الجــراح، فتدارســوا الموقــف،  

ــالنبي   ــو بكــر أن الخلافــة لا تكــون إلا فيــ قــريش لكــونهم أولـىـ النــاس ب .  وأوضــح أب
جرى حوار فيه شيء من التـوتر والجـدل حـول الأحقيـة، حتـى انتهـى الأمـر بمبـادرة  
ــة   ــذلك أول بيعــ ــار، ووقعــــت بــ ــاجرون والأنصــ ــه المهــ ــر، فلحقــ ــة أبـــيـ بكــ ــر لمبايعــ عمــ

ــلم.  ــع المُسـ ــة فـيــ المجتمـ ــية عامـ ــر    سياسـ ــز فـيــ الفكـ ــقيفة" ترمـ ــارت "السـ ــذلك صـ بـ
 الإسلامي إلى أول مشهد حراك سياسي في تاريخ الأمة المحمدية. 
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  فـلا   هو بـاب الولايـة،   ن الإمام ع�يّ  أ   : يُقال في الطرق الصوفية   حين 
 ، ولا يُراد به العصبية، بل البصيرة. ، بل معرفياً يُقال ذلك طائفياً 

لا فـيـــ الخلافــــة    ، محمــــد  ســــيدنا  البــــاب الأول بعــــد    الإمــــام ع�ــيــ  
 الزمنية، بل في سريان النور. 

يقــــول حضــــرة الســــيد الشــــيخ الســــلطان الخليفــــة محمــــد المحمــــد  
ع�ىــ  الخلفــاء بعــد رســول الله   الكســنزان (قدســت اســراره المباركــة): « 

خلفــاء البــاطن أو الــروح وأولهــم إمامنــا ع�يــ بــن ابيــ طالــب    ، الأول   : نــوعين 
   .    ،1( » وهم الخلفاء الراشدون ومن تبعهم ، خلفاء الظاهر  والثا�ي ( . 

 ، نفََس من ذلك الباب. تعالى   كل شيخ عارف بالله   في 

 كل صحبة صادقة، ظلّ من تلك المنزلة.   وفي 
     

الحــديث يُشــير إلىــ مقــام روحــي وبــاطني، وإلىــ  هــذا  قــد يُقــال: إذا كــان  
ور، فلمــاذا لــم يُفهــم بهــذا الفهــم عنــد  سلســلة مــن الولايــة المتصــلة بــالنّ 

عامة المسلمين؟ ولماذا غلب عليه الفهم السياسـي أو الطـائفي، حتـى  
ــراق ع�ــىـ   ــل إشـ ــلطة، لا دليـ ــراع ع�ــىـ السـ ــل صـ ــه دليـ ــداول وكأنـ ــار يُتـ صـ

 المقام؟ 

 : الجواب 

هذا الاستشكال يكشف عـن الحاجـة إلىـ التجديـد فيـ الفهـم، وضـرورة  
 .الأص�ي ستعادة النص إلى سياقه  إ 

ــائفي ع�ــىــ مثــــل هــــذا الحــــديث   إن هيمنــــة الفهــــم السياســــي أو الطــ

 
لشــيخ محمــد المحمــد الكســنزان، موســوعة الكســنزان فيمــا اصــطلح عليــه أهــل  ا   -  1
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ــداخل التـــاريخ بالبشـــر،   ــل نتـــاج تـ ــنص، بـ ــم تكـــن وليـــدة روح الـ الجليـــل، لـ
ــين   ــا�ي العظمــــى بعــــين الهــــوى، لا بعــ ــراءة المعــ وميــــل النفــــوس إلــىــ قــ

ــم   النبـــي  ســـيدنا  البصـــيرة. ف    صـــراعاً   تثيـــر   بلغـــة   الأمـــة   ليُخاطـــب   يكـــن   لـ
ــاً،  ــو   دنيويـ ــذي   وهـ ــةً   بعُـــث   الـ ــالمين،   رحمـ ــا   للعـ ــير   كـــان   وإنمـ ــامٍ   إلـىــ   يُشـ   مقـ
  التزكيــة   مقــام   الن�بويــة،   والوراثــة   الروحــي   الاصــطفاء   مقــام   عظــيمٍ،   بــاطني� 

 .النبوة   ختم   بعد   المُستمرة   والهداية 

تحـت غبـار التـاريخ، وبـات الحـديث  لاحقـاً  لقد غُيّب هذا البُعد الروحي  
 يُتداول في ساحة الجدل بدل ساحة الذكر.  

دبر يتبــــين أن�   ــّ منزلــــة هــــارون مــــن موســــى  بقليــــل مــــن التأمــــل أو التــ
لطة  ،  بــل ديــن   لــم تكــن ولايــة دنيــا (عليهمــا الســلام)   بــل  لــم تكــن ولايــة ســُ

(صــلوات  محمــد  ســيدنا  ع�يــّ مــن  جــدنا الإمــام  منزلــة  هــي  وهكــذا    قلــب. 
الله تعــالى عبــر الحضــرة    إلىــ بــاب    الله تعــالى عليهمــا)، كانــت منزلــة فــتح 

 .يُغلق   المحمدية، ومفتتح طريق رحمةٍ لا 

ع�ىــ روح الحـديث، بـل دليــل    لبـة الفهـم السياســي ليسـت حجـةً إن غَ 
 القلوب.  قصور أغلب  العقول و أكثر  ع�ى تقصير  

إلىـ محرابـه الأول: مقـام    في إرجاعه التجديد في فهم هذا النص هو  أن  و 
الباب، مقـام الولايـة، مقـام البصـيرة. فمـن بـاب ع�يـّ يبـدأ السـالك طريقـه  

، ومـن صـحبة  متصـلاً غيـر منفصـل   إلى المدينة، ومن ورثته يمضي النـور 
  مـن الله   عـن الصـراع، قريبـاً   ، بعيـداً ، في كـل زمـانٍ الحال الذكر يتجدد    أهل 

 تعالى. 
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 لكرّار) ا رايةُ    : ( لت�جديدُ في فَهمِ روِاية ا 

  عطين الراية غداً ﴿ لأ :  في يوم خيبر قال سيدنا النبي  
رجلاً يُحب الله ورسوله، ويُحبه الله ورسوله، كرّارٌ غير فرّار،  

 ) 1(   ﴾ يفتح الله ع�ى يديه 

عــن "الرجــل الــذي يحــب الله ورســوله    النبــي  ســيدنا  عنــدما أعلــن  
ه الله ورســوله"، ثــم ســلّمه الرايــة، كــان يُعلــن بصــورة عمليــة عــن   ويُحبــ�
شــيء أعمــق مــن القيــادة العســكرية: إنــه فــتح روحــي موصــول بالمحبــة  

 للحقيقة بعد النبوة.   المتبادلة التي لا تمنح إلا لمن كان باباً 

ــل    إن  ــة، بـ ــد معركـ ــي�ن فقـــط كقائـ ــم يُعـ ــة لـ ــك اللحظـ ــام ع�ـيــ فيـــ تلـ الإمـ
ر   كـ"موضع السـر"، أي مـن تُسـند إليـه مفـاتيح المحبـة الخاصـة، التـي عبـّ

 بكلمة "الطريقة".   عنها الصوفيون لاحقاً 

، بـــل بالاصــطفاء، ولا تُعطـــى  المجــردة   حبــة لا تُمـــنح بالعاطفــة المَ   هــذه 
يحـــب الله  " :  بـــالميراث الحســـي، بـــل بالاســـتعداد القلبـــي. ولهـــذا قـــال  

ــوله  ــوله ويحبـــه الله ورسـ ــرب،  " ورسـ ــد، لا مـــن الـ ــن العبـ ــدأ بالفعـــل مـ ، فبـ
 إشارة إلى أن القلب هو من يستعد أولاً، فيُفتح له الباب. 

حمــد  حمــد المُ الخليفــة مُ   الســلطان   حضــرة   قرأهــا   كمــا   –اللحظــة    هــذه 
ــة)  ــراره المباركـ ــنزان (قدســـت اسـ ــة   هـــي   –الكسـ ــوم    تأســـيس   لحظـ مفهـ

عنــي سلســلة مشــايخ الطريقــة، فهــي  ت الرايــة  « (بــاب الطريقــة)، فقــال:  
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تمثل إعلان الاعتقاد الجـازم بهـم ابتـداءاً مـن أول مـن اسـتلم هـذه الرايـة،  
ــرار   ــا الكـ ــه      وهـــو مولانـ ــاءوا بـ ــا جـ ــر ، وبكـــل مـ ــيخ الحاضـ ــاءاً بالشـ وانتهـ

 . ) 1( » ودعوا إليه من الحق اليقين 

 . وحدها، بل بالراية أيضاً   ببيعة الولاية   لم يكن باباً   ع�ي    الإمام 

الاقـــدام الـــذي    إلـىــ بـــل ترمـــز  ،  ) هـــد العَ ( ، و ) تح الفـــَ ( هنـــا ترمـــز إلـىــ    والرايـــة 
مقـــامٍ المُحـــب فيـــه مكـــر غيـــر مفـــر،    إلـىــ تراجـــع فيـــه (كـــرار غيـــر فـــرار)، أي  

 مقبل غير مدبر، فهل سُمع بعاشق يفكر مرتين في حضرة محبوبه !  

 يمضــون بهــا عبــر  أهــلاً فــإن هــذه الواقعــة كشــفت عــن أن للهمــة  
الازمــان قــدماً رافعــين رايــة الطريقــة، رايــة المحبــة، ليحققــوا النصــر  

 . المطلوب في القلوب 
     

قــد يتســاءل متســائل: ألــيس فيــ ربــط واقعــة تســليم الرايــة للإمــام  
بمفهـــوم "بـــاب الطريقـــة" و"الفـــتح الروحـــي" تأويـــل يتجـــاوز    ع�ـيــّ  

 ؟  ظاهر النص 

، يخـص القيـادة فيـ ميـدان القتـال،  صـرفاً   أليس ظاهر الحدث عسـكرياً 
 دون لزوم تحميله معا�ي الطريقة والسر والوراثة الروحية؟ 

 الجواب:  

ع�ىـ أنـه    ليس الأمـر كـذلك، إلا اذا تعاملنـا مـع حضـرة النبـي محمـد  
دٌ   ملك أو حاكم من حكاّم الدنيا الأخرين، والحق أنه لـيس كـذلك، ﴿مُحَمـ�

ولُ الله�ِ﴾  فكــل مــا يــأتي بــه مــن قــول أو فعــل أو شــأن فــذي صــلة   ) 2( رَســُ

 
 237ص 10موسوعة الكسنزان، ج   -  1

 ] 29[الفتح:    -  2
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 مباشرة أو غير مباشرة برسالة الله تعالى، بدينه، بالجانب الروحي. 

معزولـة، بــل    اً جامــدة ولا أحـداث   الوقـائع النبويــة ليسـت نصوصـاً يعنـي:  
هــي تجليــات للحقــائق الكبــرى فيــ قوالــب الــزمن والمكــان. ومــن تأمــل  

رجــلاً يُحــب    ﴿   ليقــول:   كــان   مــا    الحــديث بعــين البصــيرة، رأى أن النبــي 
فحسب، فالمعـارك    في مقام معركةٍ  ﴾ الله ورسوله، ويُحبه الله ورسوله 

  إنمـا   الظـاهر   فيـ   الن�صـر   أن   يُظهـر   أن   أراد   تُحسم بالقوة، لا بالمحبة. لكنـه  
تح   رايـة   وأن   البـاطن،   في   الن�صر   من   ينبثق    أن   قبـل   الجسـد   بيـد   تُرفـع   لا   الفـَ

 .الروح   يد   ترفعها 

جليـاً    خفيـاً   اً فيـ ذلـك المـوطن كـان إعلانـ  تسليم الرايـة للإمـام ع�يـّ  
 أن القيادة في الظاهر لا تُؤتى إلا لمن تحقق في الباطن.  

الرايــة فيـــ ظاهرهــا لـــواء المعركــة، لكنهـــا فيــ باطنهـــا لــواء الطريقـــة، لـــواء  
 .المحبة، لواء الولاية 

  أن   ع�ى التدبير العسكري، لكان أولىـ بـالنبي    ولو كان الأمر مقتصراً 
ــد   بصـــفات   المســـتلمِ   يصـــف      لكنـــه .  الشـــجاع المحنـــك   أو   الحربـيــ   القائـ
فمـا  ﴾.  حـب الله ورسـوله، ويُحبـه الله ورسـوله المحبـة: ﴿يُ   بميزان   وصفه 

 !؟ فحسب   ل هذه المحبة لو كان المقام مقام حربٍ خْ دَ 

إنّ ما أشار إليه حضرة السـلطان محمـد المحمـد الكسـنزان (قدسـت  
لحقيقــة    أســراره المباركــة) هــو هــذا العمــق، لا تــأويلاً مفــتعلاً، بــل كشــفاً 

، وســارية فيــ كــل  تحققــة فيــ الإمــام ع�يــ  طويــة فيــ ظــاهر الواقعــة، مُ مَ 
 .  بنور الباب وراية الطريقة   متحقق وارث  

ــاً إذن:   ــت إعلانـ ــر كانـ ــوم خيبـ ــة التـــي رُفعـــت يـ ــق لا    الرايـ ــة الطريـ ــأن رايـ بـ
، لا يفـرّ، ولا يتـردد، ولا    ورسـوله تعالى  في محبة الله    ار يحملها إلا قلبٌ كرّ 

    .   يقف بينه وبين محبوبه شيء 
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 : (عَِ�ي� مِن�ي وَأنَا مِنْ عَِ�ي) لت�جديدُ في فَهمِ روِاية ا 

  أو   أنا   إلا   عَن�ي   يُؤَد�ي   ولا   عَ�ي�،   من   وأنا   مِن�ي   ﴿عَ�ي� :  قال  
 . ) 1( عَ�ي�﴾ 

، بــل هــو كشــف  عاطفــة لــيس مجــرد بيــان لعلاقــة قــرب أو  هــذا الــنّص  
لحقيقــة وجوديــة تتصــل بســير النــور المحمــدي فيــ العــالم، وانتقالــه مــن  

ــام   النبـــي   ــره،  ع�ــيـ    إلــىـ الإمـ ــون سـ ــذين يحملـ ــة الـ ــه إلــىـ الورثـ ، ومنـ
 وصولاً إلى الشيخ الحاضر في كل زمان. 

ي   عَ�يــ� : (   قولــه  متصــل مــن بــاطن النبــوة لا مــن    )، يعنــي أن عليــاً مِنــ�
 ظاهرها فقط. 

ؤتمَن عليـه، لأنـه خـرج   فهو ليس مجرد تابع مخلص، بل حامل لسـرّ يـُ
 بوة، وانصهر في نورها. من جوهر النّ 

عـن التقـدير فقـط، بـل عـن    )، فلـيس تعبيـراً عَ�يـ�   مـن   وأنـا : (   أما قوله 
الإمـام  ، بحيث يصـبح    الإمام ع�ي   من خلال دي  حمّ ور المُ النّ   استمرار 

بـل معبــراً لـه إلىــ  ،  لنــور الحقيقـة المحمديــة   أكثــر مـن كونــه وارثـاً   ع�يـ�  
 له فيمن يأتي بعده. من يليه، وممراً  

تعبيـر أصـيل عـن    ا ع�ىـ أنهـ  الروايـة   ه فهـم هـذ تُ في الطريقة الكسـنزانية،  
ينتقــل  بوصــفه بابــاً،      فمــن الإمــام ع�يــ   السلســلة الروحيــة. مصــطلح  

بعـد واحـد، حتـى    اً واحد تعالى المنصبين لهذا المقام،  إلى أولياء الله  النّور  

 
ــق عليـــه:    -  1 ــه وعلـ ــرج أحاديثـ ــه وخـ ــنن الترمـــذي)، حققـ ــر (سـ ــامع الكبيـ ــذي، الجـ الترمـ

م، رقـم    1996بيـروت، الطبعـة: الأولىـ،    –بشار عواد معروف، دار الغرب الإسـلامي  
 . 83ص 6]، ج 3719الحديث [ 
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  ع�يــ  الإمــام  يصــل إلىــ الشــيخ الحاضــر، الــذي يحمــل اليــوم مــا حملــه  
ور المحمــدي فيــ  كر، ومــرآة الن ــّســرّ القــرب، وحقيقــة الــذّ ، يحمــل:  بــالأمس 

 هذا الزمان. 

سـيدنا  بـأن    اً ) يتضـمن إعلانـعَ�يـ�   مـن   وأنـا (   بهذا المعنـى، فـإن قولـه  
،  ة حاضـر حقيقتـه لـم تـزل  ، بل  باحتجاب الجسم يُغادر الأمة  لم    محمّد  

 . يبايعها المؤمنون في كل زمان (يداً بيد) 

كســائر المشــايخ، بــل هــو    ور، لــيس شــيخاً الشــيخ الحاضــر، فيــ هــذا الن ــّ
فيـ زمنـه    تجل� حيّ لبـاب الـدخول إلىـ الحضـرة، كمـا كـان الإمـام ع�يـ  

 . المُقدّسة باب المدينة  

الجـامع    سـلمّ قلبـه لهـذا النـور ، بـل يُ ريد، حين يبايع، لا يبايع شخصاً والمُ 
تح  ليقدم بذلك شهادته ع�ىـ  ،  للسلسلة  أن الطريـق لا يُفـتح إلا عبـر مـن فـُ

كل مريد صادق، حين يدخل إلى حضـرة الـذكر، إنمـا يـدخل فيـ امتـداد  ف   له. 
 . هذا النور، الذي لم ينقطع، بل استمر كما قال النبي: (وأنا من ع�ي) 

 وهكذا، فإن هذا الحديث الشريف لا يُروى فقط، بل يُعاش. 
     

يـــــدل ع�ـــىــ ســـــريان النـــــور  هـــــذا الحـــــديث  إذا كـــــان  لقائـــــل أن يقـــــول:  
ــا   ــم يتكـــرر مثـــل هـــذا  فهمـــتم واســـتمرار السلســـلة الروحيـــة كمـ ، فلمـــاذا لـ

 ؟    النص في حق من جاء بعد الإمام ع�ي  

  فيــ   منهــا   بقريــب   أو   الصــياغة   بــنفس   لمــاذا لــم يُصــرح النبــي  يعنــي:  
  هـذه   كانـت   إذا   والورثة،   الأئمة   من   يليهم   من   أو   الحسين   أو   الحسن   شأن 

 الدين؟   يوم   إلى   ومستمرة   مقصودة   السلسلة 

هذا سؤال دقيق، يدل ع�ى طلب الحقيقة لا الجـدل، وجوابـه    الجواب: 
 .طبيعة السلسلة الروحية ذاتها   لُب� في  

لـم يكـن  ﴾،  ع�ي� مني وأنا من ع�يـّ قال: ﴿   حين     محمد   النبي حضرة  
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بصـدد  تعداد الأبـواب أو تفصـيل السلسـلة اسـماً اسـماً، بـل كـان    في وارد 
 القانون الروحي الذي به تُعرف الأبواب في كل زمان.  الإعلان عن  

ذكر أســـماؤها جملـــةً    الإمـــام ع�ــيـّ   لـــم يكـــن حلقـــة فـيــ سلســـلة تـــُ
الظهــور الأكمــل للوراثــة الروحيــة  و البــاب الأول،  و واحــدة، بــل كــان المبــدأ،  

 .بعد ختم النبوة 

إن السلسلة الروحية لا تقوم ع�ى النصوص الظاهرة وحدها، بل ع�ىـ  
فيمن اختـارهم لحمـل  تعالى  السنّة الباطنة، سنة النور الذي يُسريه الله  

الأمانة. ولهذا لم يكن المطلـوب مـن الـنص النبـوي أن يُحصـي الأسـماء،  
نَ  ن  بل أن يضع الميزان الذي يُعرف به الورثة: مـن كـان مـن النـور، وم ـَ مـِ

 .    النور كان، كما كان ع�يّ 

قــيم دلــيلاً ع�ـىـ المبــدأ، ليكــون كــل وارث  أُ هــو الــذي    الإمــام ع�ـيـّ  
بهــذا المبــدأ لا بهــذا الاســم أو ذاك. ولهــذا كــان الصــادقون    بعــده معروفــاً 

الطريق لا يتوقفون عند الاسم، بل ينظرون إلى المقام: إلىـ بـاب    أهل من  
ور، إلىــ الشــيخ الحاضــر الــذي يتحقــق فيــه معنــى  المدينــة، إلىــ حامــل الن ــّ

 ﴾. ع�ي� مني وأنا من ع�يّ ﴿ 

سـيدنا  إن النبوة ختمت، لكن الحقيقة المحمدية لم تُخـتم، ومـا أعلنـه  
  عــــن   لا   الكليــــة،   القاعــــدة   عــــن   إعلانــــاً   كــــان     الإمــــام ع�ــيــّ   فـيـــ   النبــــي  

ــاره   يُعـــرف   النـــور   لأن   الجزئيـــة،   التفصـــيلات    يُفـــتح   والبـــاب   بأســـمائه،   لا   بآثـ
 .  الوصف   بمجرد   لا   بالتحقق 

  وإن   النـور،   لهـذا   يشـهد   إنما   السلسلة   في   محقق   شيخ   كل   كان   هنا   من 
 .يدل   وفتحه   يعلن،   وحاله   تشهد،   روحه   لأن   نص،   في   اسمه   يُذكر   لم 

  دســتوري   إعــلان   بمثابــة     الإمــام ع�ـيـّ   فيــ   كــان قــول النبــي    إذن: 
ــروح،  ــائم   للـ ــوم   إلـىــ   قـ ــدين،   يـ ــه   تعـــرف   الـ ــلة،   بـ ــدد   السلسـ ــه   ويتجـ ــد،   بـ   العهـ
 . ق صد   لمن   مفتوحاً   الباب   به   ويبقى 
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 لقُرآن) ا (عَِ�ي� معَ    : لت�جديدُ في فَهمِ روِاية ا 

  يَتَفَر�قَا   لَنْ   عَ�يِ�   مَعَ   وَالْقُرْآنُ   الْقُرْآنِ   مَعَ   عَ�يِ�   : ﴿ قال  
 .  ) 1(   الْحَوْضَ﴾   عََ�ي�   يرَدَِا   حَت�ى 

لـم  الكـريم  والقـرآن    هذا الحديث يُظهر أن العلاقة بين الإمـام ع�يـ  
بكتــاب، ولا حــافظٍ بمصــحف، بــل علاقــة تمــاهٍ وتجــل�    طالــب تكــن علاقــة  

 .وجوديةٍ   ومرافقةٍ 

الحديث لا يقول: ع�ي مع المصحف، بـل مـع القـرآن، والفـرق كبيـر؛ لأن  
، متجدّد، غير محصور في أوراق  نور إلهي نازل القرآن في هذا المقام يُفهم كـ 

 .ها الله لحمله أهل أو ألفاظ، بل يمتد في الأرواح، ويتجسّد في القلوب التي  

ي� ﴿ :    قول النبي  عَ   عَ�ـِ رْآنِ﴾   مـَ ،    ع�يـ الإمـام  ، يعنـي أن سـلوك  الْقـُ
، لا  الكـريم   ع�ى وفاق تام مـع القـرآن   ه ذوقه، كل� و فعله،  و نطقه،  و فهمه،  في  

 .باطنية مجرد مطابقة ظاهرية، بل مطابقة  

، فهو الوجـه الأشـد بلاغـة، لأنـه يعنـي  عَ�يِّ ﴾   مَعَ   ﴿وَالْقُرْآنُ :      أما قوله 
ة، يتحــرك مــع  الكــريم   أن القــرآن  حركــات  ، مــن حيــث هــو هدايــة إلهيــة حيــّ

 .، يُترجَم من خلاله، يُفهم عبره، يُحيا في شخصه   ع�ي الإمام  

، وإن كـان  الكـريم   أن القـرآن   :في أع�ى تجلياتهـا   وظيفة الباب وهنا تظهر  
فيــ المصــاحف، إلا أن فهمــه الكامــل، وإشــراقه البــاطني، لا يُنــال    اً ظــمحفو 

 .لتنزلاته   إلا عبر من يُرافقه هذا النور، ويكون موضعاً 

 
ــالة    -  1 ــد، دار الرســـ ــادل مرشـــ ــه: عـــ ــه وعلــــّـق عليـــ ــه وخرّجـــ ــابوري، حقّقـــ ــاكم النيســـ الحـــ

 . 581ص 5]، ج 4679م، رقم الحديث [   2018  -هـ    1439العالمية، الطبعة: الأولى،  
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اً  ــّ د أن عليـ ــّ ــنزانية، هـــذا الحـــديث يؤكـ ــة الكسـ ــم يكـــن مجـــرد    وفيـــ الرؤيـ لـ
لا يُفهــم إلا  الكــريم  حامــل لســيف، بــل حامــل لســرّ، والســرّ هــو أن القــرآن  

 .من خلاله فيه، واستمر    وتمثّل من خلال قلبٍ عاش معه،  

ــأتي دور الشـــيخ الحاضـــر فيـــ الطريقـــة الصـــوفية، لا بوصـــفه   ــا، يـ مـــن هنـ
ــاً   .فقــــط، بــــل بوصــــفه الــــوارث الحــــيّ لهــــذا النــــور القرآ�ــيــ العلــــوي   معلّمــ

اً  ــّ ــزال حيـ ــرآن لا يـ ــرى أن القـ ــة تـ ــاً   فالطريقـ ــال، وأن عليـ ــوب الرجـ ــم    فيـــ قلـ لـ
ينفصل عن القرآن، بل كل من سلك مسلكه بصدق وإذن، كـان القـرآن  

 .معه والقرآن فيه 

ا   ﴿لنْ :  وقوله   ى   يَتَفَر�قـَ ردَِا   حَتـ� ي�   يـَ وْضَ﴾،   عَ�ـَ   الـتلازم   أن   إعـلان   هـو   الْحـَ
سـتمر  ، بـل مُ ولا تاريخيـاً ظرفيـاً    الكـريم لـيس   والقرآن     الإمام ع�ي   بين 

 من خلال الورثة. مان،  إلى نهاية الزّ 

ــاهري    : ﴿لــــنْ   قولــــه  ــريحة ع�ــىــ الــــتلازم الظــ ا﴾ فيــــه دلالــــة صــ ــَ يَتَفَر�قــ
والباطني، وهذا لا يتحقق الا بانتقال النور عبر سلسـلة مشـايخ الطريقـة،  

  إلىـ بشخصـه الظـاهر حيـاً    وإلا فمن المستحيل ان يبقى الإمام ع�يـ  
 يوم القيامة.   

لا يُعــاش إلا  الكــريم  بــوة لا تــورّث إلا عبــر البــاب، فــإن القــرآن  فكمــا أن النّ 
 .له   أهل ت ر لا يُسلمّ إلا لمَن  ، والس� يتبعض ور لا  النّ ف عبر الورثة،  

ن  ، أ بابه بمعزل عن  الكريم  الذي يطلب القرآن  لذا،   يحمـل سـره  ي عمـّ
 . ، ويسمع دون أن يذوق يشهد دون أن    يتلو إنما  ف ،  زمانه في  

والــذي يُبــايع الشــيخ، وهــو لا يــدرك أنــه يــدخل فيــ سلســلة قــرآن حــيّ،  
 .ةً حقيق فقد أخذ البيعة شكلاً لا  

     

 : ما المقصود بذكر الحوض في الحديث ؟ قد يُثار سؤالٌ 

موضــع بعينــه فيــ الآخــرة، أم أن لــه دلالــة    إلـىـ هــل الحــوض هنــا إشــارة  
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ــة الــــتلازم بــــين   ــام  أعمــــق تتصــــل بحقيقــــة الطريــــق، وغايــ       ع�ــيــ الإمــ
 ، وبين الورثة والكتاب؟ الكريم   والقرآن 

ــور    : الجـــــواب  ــين النـــ ــة بـــ ــؤال عميـــــق يلامـــــس جـــــوهر العلاقـــ ــذا ســـ هـــ
 .الناس المحمدي، والوراثة الروحية، ومآل  

  والقـــرآن       ع�ـيــ الإمـــام    بـــين   الـــتلازم   غايـــة   جعـــل   حـــين   إن النبـــي  
، لــم يقصــد نهايــة الــتلازم عنــد هــذا الموضــع، بــل أشــار  " الحــوض "   الكــريم 

الوســـائط عنـــد تحقـــق المشـــهد الأكبـــر، عنـــد مقـــام    إلـىــ نهايـــة الحاجـــة    إلـىــ 
الجمــع الأعظــم، عنــد اللحظــة التــي تنكشــف فيهــا الحقــائق بــلا حجــاب،  

 .وتفيض الأنوار بلا باب 
الحـــوض هنـــا رمـــز، لا لموضـــع مـــائي، بـــل لمقـــام اللقـــاء الجـــامع، حيـــث  
تلتقــي السلســلة كلهــا عنــد عــين النــور الأول، فــلا يعــود للحجــاب معنــى،  
ولا للواســـــطة لـــــزوم، لأن المريـــــدين والورثـــــة والأنـــــوار كلهـــــا تلتقـــــي عنـــــد  

 . مصدرها: عند حضرة النبي  
فغايـــة الحـــوض تعنـــي غايـــة الطريـــق: أن كـــل تـــلازم، وكـــل بـــاب، وكـــل  

حضــرة النبــوة    إلىــ أن يــردوا بالحــال    سلســلة، وكــل وارث، غــايتهم جميعــاً 
ــة، حيـــث ي ـــُ مـــن النبـــع الصـــافي، ولا يبقـــى للواســـطة دور بعـــد    نَ وْ وَ رْ الكاملـ

 .الفيض الأعظم 
ــل،   ــات التفاضــ ــده مقامــ ــي عنــ ــذي تنتهــ ــهد الــ ــو المشــ إن الحــــوض هــ
ــل   ــتلازم، بـ ــة الـ ــيس الحـــوض نهايـ ــق. فلـ لتـــذوب فيـــ مقـــام الفضـــل المطلـ
ــين ع�ــيـ   ــلازم بـ ــل تـ ــل وراث، وكـ ــاب، وكـ ــل بـ ــلان أن كـ ــه: إعـ ــه وتمامـ ذروتـ
والقــــرآن، بــــين الورثــــة والكتــــاب، إنمــــا مــــآلهم أن يــــردوا ع�ـــىـ الحـــــوض،  

 .مجتمعين في عين النور 
، بـــل هـــو مقـــام اكتمـــال المســـير، حيـــث تتج�ـىــ  فـــالحوض لـــيس حـــداً 

  إلىـ الحقيقة المحمدية فيـ أبهـى ظهورهـا، وتعـود السلسـلة بكـل حلقاتهـا  
  محــب،   كــل   منهــا   ويغتــرف   صــادق،   كــل   منهــا   ليشــرب   ، يــد المصــطفى  

 واسطة.   بلا 
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ةِ  ا لت�جديدُ في فَهمِ  ا  ن� دي�ة: ( ا لس� ةُ  ا لمُحَم� ن� اطِقَة) ا لس�  لن�

قَلَيْنِ إِ��ي تاَركٌِ فِيكُمُ  ﴿   :قال     أهل   وَعِتْرَتيِ   اللهِ   كِتَابَ   الث�
 . ) 1( الْحَوْضَ﴾   عََ�ي�   يرَدَِا   حَت�ى   يَتَفَر�قَا   لَنْ   وَإنِ�هُمَا   بيَْتِي، 

مــا يُختصــر الحــديث عــن الســنة النبويــة فيــ الروايــات المدونــة، أو    كثيــراً 
نّة توقــف   الأحاديــث المصــنّفة فيــ كتــب الصــحاح والمســانيد. وكــأن الســُ
نبضــها عنــد لحظــة التــدوين، وكأنهــا انقلبــت مــن حيــاةٍ ناطقــة إلىــ حــروفٍ  

 صامتة.  

ن�ة، حـين  كثيـر مـن  لكن الحقيقة التي غابت عـن   نُظـر  ي الأذهـان أن السـ�
إليهــا بعــين المحبــة والبصــيرة، ليســت مجــرد أقــوال محفوظــة، بــل هــي  

 .حالٌ متجدد، وسر� يسري، وخلقٌ ناطق يمشي بين الناس 

هُ  : ﴿   فيــ وصــفه (رضــي الله عنهــا)  عائشــة  الســيدة  قالــت   انَ خُلُقـــُ كــَ
رْآنَ  ، وقــال حضــرة الســلطان الخليفــة محمــد المحمــد الكســنزان  ) 2( ﴾ الْقــُ

ــة): «  ــراره المباركـ ــت أسـ ــين النـــاس (قدسـ ــي بـ ا يمشـ ــً ا ناطقـ ــان قرآنـــً ».  كـ
نّة المُ  ــ� ــة،  فالسـ ــفها  حمديـ ــاً بوصـ ــداداً و   حقـ ــرآن   امتـ ــةً  للقـ ــرى حيـ ــي الأخـ ، هـ

 من، لا حبيسة كتب التراث.  تحركةً في الزّ مُ 

نّة، كمــا لا يكفــي المصــحف   لا تكفــي نصــوص الســنة لتكــون هــي الســُ
إلا مـــن    لفظـــة كـــون فيـــه الحيـــاة القرآنيـــة. فكمـــا أن القـــرآن لا يُقـــرأ ع�ـىــ  ي ل 

 
 . 169ص 5]، ج 4980الطبرا�ي، المعجم الكبير، مصدر سابق رقم الحديث [   -  1
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نّة لا تُفهـم إلا مـن وارثٍ عـاش  وسعى به سعياً   صدّقه قلباً  ، فكذلك الس�
 .من وجوهها   حالها، وكان في زمنه وجهاً 

فيـ كـل زمـان، هنـاك مـن يتحـدث باسـم  حين ننظر فيـ الواقـع نجـد أنـه  

الســـنة. مـــنهم مـــن يقـــف عنـــد ظـــاهر الحـــديث، ومـــنهم مـــن يغـــوص فيـــ  

ــرّ الولايـــــة  الـــــوارث جـــــوهره. ولكـــــن وحـــــده "الشـــــيخ   "، الـــــذي يحمـــــل ســـ

نّة تنــبض، تتحــرك، وتخاطــب   المحمديــة، هــو القــادر ع�ىــ أن يجعــل الســ�

 .  الواقع الجديد بلسان محمدي لا يشيخ 

حدث يلامس الواقع بالفاعـل  الحديث ليس مجرد كلمات، بل هو  إن  

   والمنفعل، بالمؤثر والمتأثر. 

ــإذا   ــروى،  فـ ــات تـ ــرد كلمـ ــديث مجـ ــم: ان الحـ ــبعض ع�ــىـ فهـ ــر الـ اقتصـ

ــك إن   ــيعلم أن ذلـ ــا، صـــار  فلـ ــوة إلا قالبهـ ــن النبـ ــرف مـ ــدٍ لا تعـ ــع فيـــ يـ وُضـ

  فيـ   وعـاش   ، يُجرح به الناس. أما إذا حمله من تذوق سـرّ النبـي    سلاحاً 

 .للأسرار   ومفتاحاً   ورحمة،   شفاءً،   الحديث   صار   قلبه، 

نّة الناطقة لا تعني تأويلاً منحرفاً  في المعنـى، بـل تعنـي    أو تعسفاً   الس�

إحيـــاء الأصـــل، لا مـــن خـــلال التكـــرار، بـــل مـــن خـــلال التج�ـيــ. وهـــي بهـــذا  

نّة  فهـــوم، ليســـت مُ المَ  ــ� ــل لكـــل ســـالك أدرك أن السـ تاحـــة لكـــل قـــارئ، بـ

 .طريق، لا مجرد وثيقة 

يكُمُ  : ﴿ فيــ الحــديث الشـــريف  اركٌِ فــِ ــَ �ـي تـ يْنِ إ�ِـ ــَ قَلـ ابَ   الث� ــِي   اللهِ  كِتــَ   وَعِتْرَتـ

ي،   أهــل  ا   بيَْتـــِ نْ   وَإنِ�هُمـــَ ــَ ا   لـ ى   يَتَفَر�قـــَ ردَِا   حَتـــ� ــَ ي�   يـ وْضَ﴾   عَ�ـــَ هـــذا الـــنص  ) 1( الْحـــَ
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 ليس مجرد توصية، بل هو بيان عن طبيعة الاستمرار النبوي.  

نّة لا   تم إلا بــالعترة، والعتــرة هنــا  تــفكمــا أن القــرآن بــاقٍ، فــإن بقــاء الســ�
ــايخ   ــن المشـ ــلة مـ ــة، وسلسـ ــنَفَس، والورثـ ــل الـ ــط ، بـ ليســـت النســـب فقـ

 .الذين يحملون هذا السرّ 

نّة الناطقــة، لــيس  كــل شــيخٍ موصــول بــالعترة الحق ــّ ة، هــو حامــل للســ�
 لأنه راوٍ للأحاديث، بل لأنه موضع إشراقها.  

لا يكتفــي بحفظــه، بــل  و الحــديث، بــل يُحييــه.  يقــف عنــد قــراءة  فهــو لا  
يكشف باطنه، ويوجّه حركته في واقع جديد، بما لا يُخالف روحـه، بـل بمـا  

 .يُجددها 

ــل هـــي ذات النبـــي   ــوانين، بـ ــة قـ ــة ليســـت قائمـ ــد   الســـنة الناطقـ   وقـ
خـل فيـ الشـيخ، صـار الشـيخ صـورة  ور الـذي إن دَ في غيره. هـي الن ـّ  سرت 

 في قلب الزمان.    من محمد  

د السـنة، بـل يُلبِسـها ثـوب العصـر، دون أن   الشيخ العـارف باللـه لا يقلـّ
، لا صــلة  نورانيــاً   نســباً   هــا لأن بينــه وبين تــتكلم هــي بلســانه،  يبــدل جوهرهــا.  

 .وظيفية 

ــا:   ــود بقولنـ ــو المقصـ ــذا هـ ــل  هـ نّة، بـ ــ� ــبس السـ ــي لا يقتـ ــارف الحقيقـ العـ
نّة  ــتكلم الســـ� نّة فـيــ وجههـــا الجديـــد، فـيــ موقفهـــا    تـ مـــن خلالـــه. فهـــو الســـ�

 .المُعاش، في استجابتها للزمن المتغير 

نّة بوصفها حياةٌ   .  يُتّبع   تُعاش لا مذهباً   في الطريقة الكسنزانية، تُفهم الس�

ة ليســت مجــرد مركــز عبــادة، بــل هــي استحضــار حــيّ للمدينــة  و  التكيــّ
المحمدية. فيها الشيخ، أي باب السنة، وفيها الذكر، أي النفس الذي كان  

، وفيهــا الصــحبة، أي العلاقــة التــي كــان يبنيهــا    يتــردد فيــ حضــرة النبــي 
 .تستحق القرب   النبي مع أصحابه، لا بوصفهم تلاميذ، بل بوصفهم قلوباً 
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ة صــوفية صــادقة هــي اســتمرارٌ للبيــت النبــوي،   لبيــت مولاتنــا  كــل تكيــّ
ــالى،   ــلام)، لبيـــت الله تعـ ــا السـ ــام ع�ــيـ (عليهمـ ــدنا الإمـ ــة وجـ ــي  و فاطمـ هـ

نّة اســتمرار ل  رى، والرحمــة  فيهــا  . ف المجســدة عمليــاً   ســيرة الســ� الصــدق يــُ
نّة، لا فقط الحديث عنها هي    تلك تُلمس، والتواضع يُعاش،    .الس�

نّة من لم يكن له نصيب من الولاية. في علمنا،    لا يُحسن حمل الس�

نّة  نحن نقول:    مشي بين الناس، نعم.  كائن حي ناطق ي الس�

نّة    محمــد ســيدنا  قلــب  ،  التــي نعنيهــا هــي لســان سـيدنا محمــد    السـ�
  محمد سيدنا  ، ونفََس    ّمحمد سيدنا  ، وسر     …   فقط   كلامه   لا.    

 .السنة لا تمشي في الشوارع، بل تمشي في القلوب   والخلاصة:  

مــن هـو وجهـه فيــ    الآن،   مـن أرادهـا، فلينظـر أيــن يسـكن سـرّ النبـي  ف 
ســـيدنا  مـــن إذا تكلـــم، ســـمعت نبـــرة    هـــذا الزمـــان، مـــن هـــو وارث نفََســـه، 

ه، وإذا دعــاك، شــعرت أن الــدعوة  منــه     محمــد  ، وإذا تصــرفّ، رأيــت ظلــّ
 .جاءت من وراء الزمان 

 .ذاك هو الشيخ، الحيّ، الباب 

نّة الناطقة   …هو الس�

 .فبالأثر   بالجسم،   يكن   لم   إن   … النبي   كأنه 

نّة، وإن غِبت عنه،    .فقد فقدت الأثر فإن حضرته، فقد حضرت الس�

 .، فليدخل من الباب فمن أراد السُنّة حقاً 

 .ومن أراد الباب، فليطلب الشيخ 

 .ومن عرف الشيخ، عرف النور 

 .ومن دخل النور، فقد دخل المدينة 

 .ومن دخل المدينة، أدرك السُنّة، لا كما تُروى، بل كما تُرى 
     
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نة المُ  درك  إذا كانت الس� حمدية، كما بيّنتم، نـوراً يسـري عبـر البـاب، ولا تـُ
حقيقتهــا إلا بالصــحبة النورانيــة والوراثــة الروحيــة، فلمــاذا اهــتم المســلمون  

 ؟ ع�ى مر العصور بتدوين الأحاديث والسنن وجمعها في الكتب 

درك بــالنص وحــده بــل بالحضــور النــورا�ي ثــم�  ألا    ، ، إذا كانــت الســنة لا تــُ
 يدل هذا ع�ى أن النص محفوظ ليكون هو الأصل في الاقتداء؟ 

ســؤال يُغفــل حقيقــة العلاقــة بــين الــنص والنــور، بــين  ال هــذا  :  الجــواب 
نة وجوهرها   .الحبر والسرّ، بين ظاهر الس�

للقالب الذي جـرى فيـه    إن تدوين الأحاديث وجمع السنن كان حفظاً 
 النور، كما يُحفظ الإناء ليُروى به الماء، لكنه لا يكون الماء نفسه. 

ــل     ــروح لا تحفظهـــا الصـــحائف، بـ النصـــوص حفظـــت الصـــورة، لكـــن الـ
ن حملـوا مقـام البـاب وسـاروا   يحفظها الرجال، يحفظها الورثة، يحفظها مـَ

 .ع�ى خطّ النور 

بــر لتتـذكر الطريــق، لكنهـا لا تبلــغ الغايـة بمجــرد  إن الأمـة بحاجــة إلىـ الحِ 
 قراءة اللافتات، بل لا بد لها من الدخول من الباب.  

 . ، لكنها ليست المقصد. والمقصد هو النور علامة السنة المكتوبة  

نة   الحبـر وحــده لا يضــيء الطريـق، بــل الشــيخ الحـيّ الــذي يتــرجم الســ�
لهـــذا كـــان    .بنـــوره، ويُنزّلهـــا فيـــ قلـــوب المريـــدين بمعناهـــا الحـــيّ المتجـــدّد 

 عن حضور النور.  لم يكن أبداً ليغني  ، لكنه  مهماً حفظ النص  

رم الـذوق، ومـن جمـع بـين الـنص والنـور أدرك   فمن اكتفى بالنص حـُ
نة كما شاءها الله: ظاهراً محفوظاً   .، وباطناً مشهودًا الس�

الكتــب صــيانة، والشــيخ حيــاة، والطريــق لا يــتم إلا بهمــا جميعــاً، لكــن  
البدايــة والنهايــة فيــ النــور، لأنــه الأصــل الــذي مــن أجلــه كانــت الســنن، وبــه  

 .تبقى حيّة إلى يوم الدين 
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 لر�ابع ا لفَصل  ا خُلاصَةُ  

 علان عن مقام الباب الروحي الإ 

ي  ﴿أنـــت  حـــديث   ةِ  مِنـــ� ــَ ى بمَِنْزلِـ نْ مُوســـَ ارُونَ مـــِ ــاً   ﴾ هـــَ لقرابـــة    لـــيس بيانـ
سياسية أو عائلية، بل إعلان عـن مقـام روحـي خـاص، يضـع الإمـام ع�يـ  

 في موضع الباب الروحي للنبوة، كما كان هارون لبني إسرائيل. 

 الاستثناء يكشف مقام الولاية لا النبوة 

الاســتثناء فيــ الحــديث "إلا أنــه لا نبــي بعــدي" يؤكــد أن المقــام المشــار  
إليــه هــو مقــام الولايــة، لا النبــوة، وهــذا مــا يشــكلّ أحــد الأصــول الكبــرى فيــ  

 فهم العلاقة بين النبوة والولاية. 

 سلسلة الولاية النورية في التصوف 

ــاً  ــفه إعلانـ ــديث بوصـ ــرأ الحـ ــوفية تقـ ــرق الصـ ــة    الطـ ــلة الولايـ ــن سلسـ عـ
، لا  تعــالى   وتمتــد فيــ أوليــاء الله   المتصــلة، التــي تبــدأ مــن الإمــام ع�يــ  

 ع�ى أساس النسب، بل ع�ى أساس النور والمعرفة. 

 الراية رمز للمحبة والاصطفاء الروحي 

كمظهــر للمحبــة المتبادلــة بــين العبــد    حـديث الرايــة فيــ خيبــر، يبــرز عليــاً 
 والرب، وهو شرط التربية الصوفية. 

 تجل� لمحبة الله ويقين الولي   الفتح 

فيــ خيبــر لــيس مجــرد انتصــار عســكري، بــل تجــل� لمقــام ع�ـيـ    الفــتح 
ــالقوة   ــون بــ ــتح الحصــ ــا يفــ ــين، كمــ ــة واليقــ ــوب بالمحبــ ــتح القلــ ــذي يفــ الــ

 والشجاعة. 

 تسليم سر القيادة الباطنية   الراية 

الرايــة هــو تســليم لســر القيــادة الروحيــة، فالرايــة هنــا رمــز صــوفي    إعطـاء 
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للتمكين البـاطني، لا مجـرد لـواء حربيـ، وبـه تنتقـل الأسـرار مـن النبـي إلىـ  
 الباب. 

     وع�ي   الوحدة النورية بين النبي    حديث 

"ع�ي مني وأنا من ع�ي" يشير إلى وحدة النـور، ويـدلّ ع�ىـ أن    حديث 
العلاقة بين النبـي والإمـام ليسـت مجـرد صـحبة، بـل تـداخل وجـودي فيـ  

 المقام والسرّ. 

 النورية سر امتداد الولاية   الوراثة 

الحديث يؤسس لمبدأ الوراثة النورية، حيث كـل وليـ حقيقـي هـو    هذا 
 "من النبي"، كما أن النبي "من ع�ي" من جهة استمرار النور في الأمة. 

 مرآة القرآن وذوق فهمه الباطني   ع�ي 

الحــديث "ع�يــ مــع القــرآن والقــرآن مــع ع�يــ"، بيــانٌ أن الإمــام ع�يــ    فيــ 
ــوار القـــرآن،   ــا أنـ ــنعكس فيهـ ــة تـ ــرآة حيـ ــل مـ ــم، بـ ــيس مجـــرد حامـــل للعلـ لـ

 ومفتاحٌ لفهمه الذوقي. 

 مدخل لفهم القرآن عبر الأولياء   الباب 

ــه الله    لا  يُفهـــم القـــرآن الفهـــم الكامـــل إلا مـــن خـــلال البـــاب الـــذي جعلـ
به، ومـن خـلال الإمـام ع�يـ بـدأ هـذا المقـام يتج�ىـ، ثـم انتقـل عبـر    متصلاً 

 المشايخ الربانيين. 

 ع�ي أصل الباب المتجدد في الكسنزانية   الإمام 

الرؤية الكسنزانية، الإمام ع�ي هو أول بـاب نـاطق، ومنـه امتـد    بحسب 
النــور إلـىـ كــل شــيخ كامــل يحمــل الرايــة فيــ زمانــه، فهــو حلقــة الاتصــال،  

 ومقام الولاية المستمر. 
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رُق ا مَنبعُ أصُُولِ    لط�

حـــين نعـــود إلــىـ منبـــع الطريـــق، إلــىـ تلـــك البـــدايات النقيـــة التـــي لـــم  
تتشــكل فيهــا بعــد المــدارس الصــوفية بصــورتها المعروفــة، ولــم تتمــايز  

الإمـام  الطريقة عنـد  نجد  لا  الأوراد والشعائر، ولم تتفرع الأسماء والطرق،  
ة)    ع�ي بـن أبيـ طالـب     فلـم ،  كمـا عُرفـت الطـرق لاحقـاً (الطريقـة العليـّ

لنظــامٍ مغلــقٍ يُقيــد الســالكين بــأوراد مخصوصــة، بــل كــان    مؤسســاً يكــن  
إلــىــ الله بـــلا حجــــاب، ودلـــيلاً إلــىــ الحقيقـــة بنقــــاء النيـــة، وصــــفاء    مرشـــداً 

 .السلوك، وبساطة المسير المفتوح ع�ى نور الوحي 

في التربية الروحيـة،      إن المقارنة بين الأصل الذي مثّله الإمام ع�ي 
وبين ما آلَت إليه الطرق الصوفية من تراكم معرفيـ وتنظـيم مؤسسـي،  

 من حيث السياق التاريخي ووظيفة المرحلة.    في غير محلها هي مقارنة  

كــان الفــيض الأول، حيــث القلــوب مفتوحــة ع�ىــ نــور  وقتئــذ  فالأصــل  
النبـــوة، والحقـــائق قريبـــة لا يحجبهـــا التـــراكم، ولهـــذا جـــاءت الطريقـــة فيـــه  

 عامّة، شاملة، بسيطة، تخاطب الفطرة بلا تعقيد.  

، فقد وجدت نفسها أمـام تحـولات كبـرى فيـ  أما الطرق الصوفية لاحقاً 
الواقــع السياســي والاجتمــاعي والثقــافي، ممــا اســتدعى تطــوير أســاليب  
التربية، ونحت مدارس ومناهج محددة، شأنها شأن بقية العلوم، كعلـم  
ــة   ــوّر بمواجهـ ــذي تطـ ــم الكـــلام الـ ــذي بنُـــي ع�ـىــ النصـــوص، وعلـ الفقـــه الـ

  مـت بمقتضـى التوسـع العق�يـ. هكـذا أيضـاً الشبهات، والفلسفة التـي نَ 
له فيـ صـورة    تجسيداً عن الأصل، بل    تطورت الطرق الصوفية، لا خروجاً 

 .، تواكب حاجات العصور أكثر تركيباً 

س المطابقــة بــين   للطريقــة    ة الحاضــر الصــورة  بالتــالي، فــلا ينبغــي تلمــّ
قيـاس الأغصـان  مثلمـا لا ينبغـي  الماضـي،  بين ما كان عليـه الأصـل فيـ  و 
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 .  ا وظيفته   ا ع له و ع�ى الجذع، لأن الأصل له طبيعته والفر 

فالجـذر    : الشـجرة الذي نختاره هنا للتوضـيح هـو التشـبيه ب تشبيه  ال إن  
، الباب الـذي تمـرّ    الإمام ع�ي رمز  المدينة النبوية، والجذع هو  رمز  هو  

منــــه كــــل المعــــارف والأنــــوار، أمــــا الفــــروع فهــــي الطــــرق الصــــوفية التــــي  
  .تفرّعت عبر العصور 

فيـ    وصـل بيئته وزمانه، لكـن لا فـرع إلا ولـه      يعبّر عن   -أو أكثر -كل فرع  
 النورا�ي.    الاصل ذلك  

لا بوصــفه شــيخ طريقــة    هنـا تكمــن أهميــة الرجـوع إلىــ الإمــام ع�يـ  
ي الأول لـــــلأرواح،  الآداب و محـــــددة  تقليديـــــة   ــــّ الأوراد، بـــــل بوصـــــفه المربـ

  .والمرآة الصافية لوحي النبوة 

بعبـــارة أخــــرى، لــــيس المطلـــوب أن نبحــــث عــــن تماثـــلٍ شــــك�ي بــــين  
الطرق الصوفية المعاصرة والطريقة العليّة، بل أن نعيد النظر فيـ أصـالة  
الطريقة العليّة كما كانت فيـ حقيقتهـا الأولىـ، منفتحـةً وبسـيطةً وعميقـة  
ــة،   ــوات، والبيعــ ــدات، والخلــ ــف أن المجاهــ ــا، سنكتشــ ــإذا فعلنــ فـيـــ آن. فــ

، بــل    والــذكر، والولايــة، والفــيض، لــم تكــن غائبــة عــن حيــاة الإمــام ع�يــ 
كانــت حاضــرة بجوهرهــا، وإن لــم تُعــرف آنــذاك بهــذه التســميات. كانــت  

ــاً  ــاغ لاحقـــ ــل أن تُصـــ ة، قبـــ ــّ ــا النقيـــ ــارس بروحهـــ ــة    تمـــ فــيـــ قوالـــــب معرفيـــ
 . ومصطلحات مدرسية 

، سنحاول أن نسلطّ الضوء ع�ى تلك الأصول التربوية والروحيـة  وهنا 
  التـــي أجمـــع المســـلمون، بمختلـــف مـــذاهبهم، ع�ـىــ أن الإمـــام ع�ـيــّ  

ــائر   ــن سـ ــة مـ ــوى ممارسـ ــة، وأقـ ــع معرفـ ــة، وأوسـ ــا أعمـــق تجربـ ــان فيهـ كـ
فيــ    فيــ الزهــد، ورائــداً   مــن أبــواب العلــم، وســابقاً   الصــحابة، حتــى عــدّوه بابــاً 

تلـك الأصـول، وإن  صـحيح أن�  فيـ الـذكر والخلـوة والتقـوى.    الجهاد، ومثالاً 
لـم تكــن مُمأسسـة آنــذاك، إلا أنهــا كانـت حاضــرة بقــوّة فيـ حياتــه، مشــكلّة  
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ــلوك   ــوف وسـ ــدارس التصـ ــن مـ ــة مـ ــال اللاحقـ ــتعرفه الأجيـ ــا سـ ــذور مـ لبـ
 .  الطريق إلى الله 

والتــي    وفيمــا ي�ـيـ عــدد مــن النصــوص المرويــة عــن الإمــام ع�ـيـ  
  ة الروحيـ  البنيـة التـي تُشـكلّ  الصـوفية  مجموعة من الأصول  ا  تنبثق منه 

 ، وهو: للطريقة العليّة 

ــا رســــول الله، دلنــــي ع�ــىــ أقــــرب    روي أن الإمــــام ع�ــيــ   قــــال: «يــ
 . الطرق إلى الله تعالى وأسهلها ع�ى عباده وأفضلها عند الله 

ــالى فيـــ  ﴿ :  فقـــال رســـول الله   ــا ع�ـيــ، عليـــك بمداومـــة ذكـــر الله تعـ يـ
 ﴾. الخلوة 

 : كيف أذكر يا رسول الله؟   فقال ع�ي 

 ،  ﴾ غمض عينيك واسمع مني ثلاث مرات ﴿ :  قال  

 يسمع منه،   ، وع�ي  ﴾ لا إله إلا الله ثلاث مرات : ﴿   فقال 

   . ) 1( يسمع»   : «لا إله إلا الله ثلاث مرات والنبي    ثم قال ع�ي 

إن الله تعــالى جعــل الــذكر جــلاءً  « أنــه قــال:    روي عــن الإمــام ع�يــ  
بــه بعــد العشــوة، وتنقــاد بــه بعــد    بصــرُ بــه بعــد الــوقرة، وتُ   ســمعُ للقلــوب، تَ 
 المعاندة.  

رح لله عزّت آلاؤه في البرهة بعد البرهة، وفي أزمان الفتـرات، عبـادٌ  وما بَ 
فيـ    ناجاهم في فكرهم، وكلمهم في ذات عقولهم، فاستصبحوا بنـور يقظـةٍ 
فتـر  الأسماع والأبصار، واقتبسـوا مـن مصـابيح الهدايـة فيـ قلـوبهم، فلـم تَ 
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ضـعف لهـم  زل لهـم قـدم، ولـم تَ خـف لهـم بصـيرة، ولـم ت ـَلهم ثغرة، ولـم تَ 
 . ) 1(   » قوة. أولئك هم أولياء الله، الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون 

التـي تقــوم    الاساســية مجموعـة مــن الأصـول    وص هـذا النصــ  تتضـمن 
تحليـــل لهـــا يتناســـب مـــع  الفقـــرات اللاحقـــة    وفيـــ ة،  عليهـــا الطريقـــة العلي ـــّ

 . سياق الكتاب 

 

  

 
نهج البلاغة، جمع الشريف الرضي، تحقيق صبحي الصـالح، دار الكتـاب اللبنـا�ي،    -  1

 . 332]،ص  222بيروت، الطبعة الأولى، خطبة رقم [ 
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كرِ.. أقَربُ  ا لأوَل: تَلقِينُ  ا الأصَلُ   رُقِ إلِى  ا لذ�  الله� لط�

: «يا رسول الله، دلني ع�ى  قال     ع�ي روي أن الإمام  
سهلها ع�ى عباده وأفضلها  أ أقرب الطرق إلى الله تعالى و 

: «يا ع�ي، عليك بمداومة ذكر  عند الله، فقال رسول الله  
: كيف أذكر يا رسول    الله تعالى في الخلوة» ، فقال ع�ي 

: «غمض عينيك واسمع مني ثلاث مرات» ،  الله؟ ، قال  
يسمع    «لا إله إلا الله ثلاث مرات» ، وع�ي    :  فقال  

منه، ثم قال ع�ي، كرم الله وجهه: «لا إله إلا الله ثلاث مرات  
 . ) 1( يسمع»   والنبي  

،  تلقـين الـذكر   ع�ىـ   الصـوفية اعتمادهـا   الطـرق   بـه   تتميز   ما   أهم   إن من 
لأن الـــذكر فيـــ حقيقتـــه ســـر� موصـــول، لا يُنـــال بمجـــرد الترديـــد اللســـا�ي أو  
ى مـن قلـبٍ حـيّ إلىـ قلـبٍ حـيّ،   الحفظ الذهني، بل يُؤخذ بالعهد، ويُتلقـّ
ــذا   ــيّن أصـــل هـ ــا، يبـ ــذي نعرضـــه هنـ ــر الشـــريف الـ ــإذن وفـــتح. وهـــذا الأثـ بـ
ــن أبـيــ   ى الإمـــام ع�ـيــ بـ ــة، ويُظهـــر كيـــف تلقـــّ التلقـــين فيـــ الســـنة المحمديـ

ــذكر   طالـــب   ــذلك   ليكـــون   مباشـــرة،   مـــن النبـــي  بـــل كيـــف تلقنـــه    ، الـ   بـ
  وســرَيان   الطريــق،   ســرّ   حفــظ   الــذي   التربــوي   الــن�هج   لهــذا   المباركــة   البدايــة 

 .الدين   يوم   إلى   شجرة الطريقة   في   نور الذكر  

  الـذكر   هـو هـذا المشـهد فيـ تلقـين   في الطريقة،   المشاهد   أصفى   إن من 
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س   الـذي   المشـهد   وهـو   ، لللإمـام ع�يـ      الله   رسـول   من    لمسـار   أسـّ
 بعــد   عــرف   مـا   منــه   ســيتفرع   الــذي   الروحـي   العلــم   لبنــة   ووضــع   الطريقـة، 

 بحلقات الذكر،  وختمات الأوراد، وتلاوات الأحزاب. 

يا رسـول الله، دلّنـي ع�ىـ أقـرب الطـرق إلىـ    حين قال الإمام ع�ي  
الله تعالى وأسهلها ع�ى عباده وأفضلها عند الله، لم يكن سؤاله سـؤال  

بق أن  من يجهل الطريق، بل سـؤال مـن   عـرف الطـرق، وعلـم أبوابهـا،  سـَ
من أسرارها، لكنه يسأل عن الأقرب، عن الأسرع وصلاً، عـن    وذاق شيئاً 

 المفتاح الجامع.  

  بخيـارات السـلوك، نـاظراً   إن مجرد طلبـه هـذا يـدل ع�ىـ أنـه كـان عارفـاً 
بوجود مراتب القرب، لكنه أراد ما هـو أقـرب    في مناهج السير، مستبصراً 

ح هذا العلـم الروحـي  ا الطرق وأصفاها، فكان بهذا السؤال يُشير إلى افتت 
بــر  فيــ الأمــة عَ   الــذي ســيُعلن عنــه النــور المحمــدي، وتنتشــر أنــواره لاحقــاً 

الأســـــاس النظـــــري    السلســـــلة. بهـــــذا الســـــؤال وضـــــع الإمـــــام ع�ـــيــّ  
 .والعم�ي لعلم الطريق 

يا ع�يـ، عليـك  :  لأصل الطريق   إلا بياناً المبارك  لم يكن الجواب النبوي  
 .  بمداومة ذكر الله تعالى في الخلوة 

لم يكلّفـه بكثـرة الأعمـال الظـاهرة ولا بمشـقة المجاهـدات البدنيـة، بـل  
ن، الـذكر   دلّه ع�ى لبّ الطريق، ع�ى المفتاح: الذكر، ولكن الـذكر الـذي يُلقـّ

 .الذي يُؤخذ بإذن، الذكر الذي يُفتح به القلب ع�ى الحضرة 

غمّض عينيـك واسـمع منـي  التوجيه ع�ى أدب تلقين الذكر: " ثم جاء  
ــول الله   ــال رســ ــرات، وقــ ــرات وع�ـــيـ  :  ثــــلاث مــ ــه إلا الله ثــــلاث مــ لا إلــ

 يســــمع".   لا إلــــه إلا الله ثــــلاث مــــرات والنبــــي  :  يســــمع، ثــــم قــــال ع�ــيــ 
هنــا نــرى تلقــين الســرّ، لا تلقــين لفــظ فقــط. هــذا لــيس تعلــيم كلمــة، بــل  
تسليم نـور، عقـد عهـد، إيـداع سـرّ. بهـذا التلقـين صـار الـذكر فيـ قلـب ع�يـّ  
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اً  ، وسـرت منـه إلىـ القلـوب عبـر السلسـلة النورانيـة التـي  عليه السـلام حيـّ
 .بلغت إلى الأولياء والعارفين، وإلى الشيخ الحاضر في كل زمان 

ــه الأصـــل الـــذي   فيـــ الطريقـــة الكســـنزانية، يُفهـــم هـــذا المشـــهد ع�ـىــ أنـ
الـذكر لا يؤخـذ مـن الكتـب، ولا يُنـال  أن�  :  وهـو   ينبني عليه التلقـين الصـوفي 

ى مــن شــيخ وارث، متحقــق بــالنور، موصــول   بــالقراءة المجــردة، بــل يُتلقــّ
ى ع�ـيــّ عـــن رســـول الله   ــّ ــا تلقـ ــلة، كمـ ــذكر .  بالسلسـ ــرّ،   فالـ ــر   سـ   لا   والسـ

 .له   أهل ت   لمن   إلا   يُمنح   ولا   بإذن،   إلا   يُؤخذ 

الشـريف يكشـف أنـه تضـمّن إشـارات عميقـة    الأثر إن التمعن في هذا  
 في السلوك الروحي، يمكن تلخيصها في النقاط الآتية:   مرجعيات إلى  

تلقين الذكر: حيث ورد فيه السماع والترداد، وهو عين ما يجري عليـه  
ا بــاختلاف مشــاربهم ومســالكهم، إذ لا ذكــر    أهــل  الطــرق الصــوفية جميعــً

 . إلى قلبٍ   من قلبٍ   حيّ إلا إذا كان مأذوناً ومتلقّىً 

الإشــارة إلىــ تنــوع الطــرق: فالحــديث دلّ ع�ىــ وجــود طــرق عديــدة إلىــ  
ــه   الله تعـــالى، وأن منهـــا مـــا هـــو أقـــرب وأيســـر للســـالك، بمـــا يناســـب حالـ

 واستعداده. 

ــار   ــذكر هـــو أصـــل الأذكـ ــيّن أن هـــذا الـ ــه إلا الله: فقـــد بـ ــر لا إلـ تعظـــيم ذكـ
جميعًا، وأقربها إلىـ الله تعـالى، وهـو كلمـة التوحيـد التـي بهـا يُفـتح البـاب  

 وتُرفع الحُجب. 

تحديـــد العـــدد: إذ وردت الإجـــازة بعـــدد مخصـــوص فـيــ تلـــك اللحظـــة  
ا، بـل بضـبط وعـدد   (ثلاث مرات)، مما يدل ع�ى أن الذكر لا يؤخـذ اعتباطـً

 يناسب حال الذاكر وزمانه. 

اقتران أقـرب الطـرق بالمداومـة: فلـيس المقصـود الـذكر اللحظـي، بـل  
 الذكر الدائم المستمر، الذي تصفو به القلوب وتفتح به أبواب الحقائق. 
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اقتـــران أقـــرب الطـــرق بتغمـــيض العينـــين: وهـــي إشـــارة لطيفـــة إلــىـ  
فيـ    الانقطاع عن شواغل الحس، وفتح عيني القلب، بما سـيُعرف لاحقـاً 

 علم السلوك باسم الرابطة القلبية. 

اقتران أقرب الطرق بالخلوة: أي أن الذكر يكون في العزلة، حـين ينفـرد  
مــن علائــق الــدنيا ومشــاغلها، فيصــفو حضــوره بــين    الــذاكر بربــه، متحــرراً 

 يدي الله تعالى. 

فيــ طلبــه وإجابتــه وتلقّيــه كــان هــو    وهكــذا يتضــح أن الإمــام ع�ـيـ  
المبتــدأ للعلــم الروحــي، والبــاب الــذي خــرج منــه النــور إلـىـ الأمــة، والســرّ  
الذي استمر سريانه في الطـرق الصـوفية، حتـى بلـغ إلىـ الشـيخ الحاضـر،  
باب النور في زمانه، ودليـل القلـوب إلىـ الله فيـ عصـره. ومـن أراد الـدخول  
إلـىـ المدينــة، فعليــه أن يطلــب البــاب، ومــن أراد البــاب فعليــه أن يطلــب  
الشــيخ، ومــن عــرف الشــيخ عــرف الــذكر الحــي، ومــن دخــل الــذكر أدرك  

 .النور، ومن دخل النور فقد دخل المدينة 
     

إذا كان تلقين الذكر، كما يظهر فيـ هـذا الأثـر، هـو سـرّ  قد يقول البعض:  
موصــول ونــور متسلســل، فكيــف نفهــم أن هــذا التلقــين ضــرورة لازمــة،  
مــع أن الله تعـــالى فـــتح أبـــواب ذكـــره لكــل عبـــاده، وأمـــر بـــذكره ع�ـىــ كـــل  
حال؟ ألا يكفـي إخـلاص النيـة وصـدق القلـب ليسـتنير الـذاكر بنـور الـذكر  
ــتراط   ــل فيـــ اشـ ــة؟ وهـ ــلة روحيـ ــاب أو سلسـ ــيخ أو بـ ــة إلــىـ شـ دون الحاجـ

 التلقين ما يتعارض مع عمومية الخطاب القرآ�ي للذكر؟ 

 : الجواب 

ستشكال بالغ العمق، لأنه يلامس قلـب العلاقـة بـين ذكـر الله  الا هذا  
الذي هو مفتوح لكل العباد، وبين الذكر الخاص المأذون الذي بـه يُفـتح  
باب النور ع�ى الحقيقة. نعم، الله تعالى أمر بـذكره فيـ كتابـه لكـل مـؤمن،  
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وع�ىـ جنـوبهم، وهـذا هـو الـذكر    وقعـوداً   ودعـا عبـاده إلىـ أن يـذكروه قيامـاً 
 .، بقدر نياتهم وصدق قلوبهم العام الذي يشترك فيه المؤمنون جميعاً 

مع حضرة الرسـول الأعظـم    الإمام  عنه  تحدث  لكن التلقين الذي  
    بــل تلقــين  مخصــوص   تلقــين لفــظ فيــ ذلــك الموقــف لــم يكــن مجــرد ،

، وهــو مــا يُحــو�ل الــذكر مــن تــرداد إلـىـ ورود، ومــن  ع�ـىـ الخصــوص   الســرّ 
 صوت إلى فتح، ومن لفظ إلى حال.  

الذكر العام يرفع الذكرى، أمـا الـذكر الخـاص المـأذون، فهـو الـذي يرفـع  
 الحُجب.  

ودَع   ورّث، يُســرى، يــُ الــذكر العــام يُقــال، أمــا الــذكر الخــاص فيُعــاش، يــُ
 .كالنور في قلب يضيء 

اشــتراط التلقــين لا ينــاقض عموميــة الــذكر، بــل يُكملهــا، ويميــز بــين  إن  
دخلك إليهــــا.   الــــذكر الــــذي يُبقيــــك ع�ــىــ بــــاب الحضــــرة، والــــذكر الــــذي يــــُ
فالشيخ المأذون هو حامل المفتاح، لا لأن الله منع النور عن عباده، بـل  

ه. فمـن  أهلـ، ولكل مقام أذُنه، ولكل فتح  لأن الله جعل لكل باب مفتاحاً 
أراد الدخول ع�ى الحقيقة، طلب البـاب، ومـن طلـب البـاب وجـد الشـيخ،  

اه ع�ـيـّ مــن رســول الله   ى الــذكر كمـــا تلقــّ   فيـــ   ، ومــن وجــد الشــيخ تلقــّ
 .الدين   يوم   إلى   تنقطع   ولن   تنقطع   لم   التي   النور   سلسلة 

     

إن هــذا الأثــر لــم  شــكك الــبعض بهــذا الأثــر اصــلاً، فقيــل:  مــاذا لــو  لكــن،  
 من جهة الرواية؟    أو لم يكن صحيحاً   يثبت سنداً 

أســاس التلقــين الصــوفي، ويضــعف الاســتدلال بــه    مــن   ألا يضــع ذلــك 
 كأصل من أصول الطريق وأقرب الطرق إلى الله تعالى؟ 

 : الجواب 

تزيـده قـوة، لكنهـا ليسـت وحـدها ميـزان الحقيقـة    إن صحة الأثـر سـنداً 
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ع�ىــ    الروحيـة فيــ هــذا البــاب. لأن التلقــين الصــوفي فيــ جــوهره لــيس قائمــاً 
والسـنة    الكـريم   رواية واحدة، بل هو مسـتند إلىـ أصـل عـام أرسـاه القـرآن 

؛ ففــي التنزيــل الحكــيم مــا يزيــد ع�ىــ مائتــان ونيــف مــن الايــات  المتــواترة 
الكريمــــــة التــــــي تحــــــث ع�ــــىــ الــــــذكر والتســــــبيح والحمــــــد والاســــــتغفار  
والصـــلوات والـــدعاء، وأمـــا فيـــ مصـــادر الصـــحاح فيصـــعب حصـــر عـــددها  
وبخاصــة المشـــتملة ع�ـىــ ذكــر (لا إلـــه الا الله) بعـــدد معــين ومنهـــا ع�ـىــ  

إلـه  لا  قال:  من  ﴿ قال:    ، أن رسول الله  «عن أبي هريرة    سبيل المثال: 
الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو ع�ى كل شـيء قـدير  إلا  

؛ كانــت لــه عــدل عشــر رقــاب، وكتبــت لــه مائــة حســنة،  مائــة مــرة فيــ يــوم  
من الشيطان يومه ذلك حتى    ) 1( ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزا 

 .   ) 2( ﴾ يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك 

الذكر هي السبيل، وتلقـي النـور    أهل ذِكْر اللهِ هو الطريق، وصحبةُ  إن  
 .لا يكون إلا من قلب إلى قلب بإذنٍ متصل 

ثــم إن هــذا المشــهد، وإن لــم يُثبــت كســند حــديثي، فقــد ثبّتتــه التجربــة  
الروحية الحيّة للأمة عبر القرون: تلقين الذكر كان وما زال أصل التربية في  

 .طرق الصوفية، به تحيا القلوب، وتستنير الأرواح، وتُفتح أبواب الحضرة ال 

عجـز عنــه  قــد ي فالحقـائق الروحيـة تُعــرف بثمرتهـا، وتُشــهد بآثارهـا، ومـا  
قــرّه الـذوق، ومــا لـم يُجمــع  ي عــن الروايـة    يغيـب كملــه الحـال، ومــا  ي السـند  

ــه،   ــت بركتـ ــين ذاقـ ــارفين حـ ــوب العـ ــه قلـ ــت عليـ ــدثون، أجمعـ ــه المحـ عليـ
 .وعاينت نوره، ورأت أثره في السير إلى الله تعالى 

 
1  -   .(  حرزا: حفظا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حرز

ـــ    1433القــــاهرة، الطبعــــة: الأولـــىـ،    –صــــحيح البخــــاري، دار التأصــــيل    -  2 م،  2012  -هــ
 . 330ص 4]، ج 3299حديث رقم [ 
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ا�ي:  ا لأصَلُ  ا  كرُ جِلاَءُ  ا لث�  نقياد لاِ ا لقلُوبِ ومِفتاحُ  ا لذ�

"إن الله تعالى جعل الذكر جلاءً للقلوب، تسمع به بعد  
 الوقرة، وتبصر به بعد العشوة، وتنقاد به بعد المعاندة " 

لا يتـأتىّ وصـفه إلا لمـن ذاقـه    عميقـاً   روحيـاً   هذه العبارة تكشـف جـوهراً 
ــذّ  ــأثير الـ ــان تـ ــواره؛ إذ كيـــف يصـــف الإنسـ ــب  وتشـــرّب أنـ كر فيـــ تليـــين القلـ

وفـــتح الحـــواس الباطنـــة مـــا لـــم يمارســـه ويعـــانق أســـراره؟ إن الإمـــام لـــم  
بــل شــهادة    ذهنيــاً   يتحــدّث عــن نظريــة بــل عــن تجربــة، ولــم يقــدّم تعليمــاً 

 .كر حتى صار الذكرُ ذاته صفةً له قلبٍ عاش حضور الذّ 

 :  التجربة العلوية في الذكر 

غمـس قلبـه  ، بـل كـان يَ مجـرداً   لم يكن الإمام ع�ي يردّد الأسماء ترديـداً 
 .  في حواسه الباطنة   له الكشف   م� في أنوار الاسم حتى تَ 

لطة الحــديث عــن دقــائق التــأثير،  نحتــه ســُ هــذه المعايشــة هــي التــي مَ 
 كما يصف الطبيب أثر الدواء من واقع الاختبار.    تماماً 

لــولا هــذه الممارســة المتواصــلة لمــا خرجــت هــذه الحكمــة المتفــردة  و 
ردِ عـــن أحـــد مـــن الصـــحابة بهـــذا العمـــق والتفصـــيل؛   ــَ ــم تـ   كيـــف لا التـــي لـ

بـإرثٍ بـاطني� يفـتح    والمخـتص المربيـّ الأول،  و بـاب المدينـة،    الإمام  و 
 .لمن بعده ما إليه وصل 

 : من الباب إلى الطريق الصوفي 

س أصـلاً سـتجري بـه  سلمّ الإمام سـر� الـذّ حين تَ  كر وفـتح بـه قلبـه، أسـّ
الطــرق الصــوفية فيــ العصــور اللاحقــة. صــار الــذكر عنــدهم مركــز الحركــة  
ــره بجـــلاء القلـــب لا بعـــدد الألفـــاظ، وبانقيـــاد البـــاطن لا   ــة: يُقـــاس أثـ التربويـ
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ــايخ   بحركــــة اللســــان. هكــــذا انتقــــل الســــر العلــــوي عبــــر سلاســــل المشــ
لبنــاء    لاً أصــي   المــربيّن، يفــيض مــن قلــب إلىــ قلــب، حتــى غــدا الــذكر نهجــاً 

 .الإنسان الباطن في كل زاوية صوفية 

ــذّ   إذن:  ــل الـ ــوم أصـ ــها  يقـ ــدة مارسـ ــة فريـ ــة علويـ ــق ع�ـىــ تجربـ كر العميـ
م أن القلــوب      الإمــام ع�يــ  فت لــه خصائصــها؛ فمــن خلالهــا علــِ وتكشــّ

ث، وأن العنـــاد يلـــين بـــين يـــدي الله.   تُصـــقَل، وأن الحـــواس الباطنـــة تُبعـــَ
ولمّا كان هو الباب المعيّن لوراثة العلـم المحمـدي، انفـرد بالكشـف عـن  
هذا السر وورثّه للأجيال، فصار الذكر منصّةً دائمة لتجديـد القلـب وفـتح  

 .الطريق لمن يلتمس النور 
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 لعُقول ا ي ذَات  ف لكلاَمُ  ا لمُناجاةُ و ا لث�الث:  ا لُ  ص لأَ ا 

" وما برح لله عزّت آلاؤه في البرهة بعد البرهة، وفي أزمان  
عباد ناجاهم في فكرهم، وكلمهم في ذات    الفترات، 

 عقولهم..." 

عن أصلٍ روحي عميـق    البديع، يكشف الإمام ع�ي    القول في هذا  
ــراه   ــه، ولا يـ ــان لا يســـمع الله بأذنـ ــي: إن الإنسـ ــلوك الإلهـ مـــن أصـــول السـ

 بفكره، ويكلمه إذا صفا بعقله.    ه جا ا بعينه، ولكن يسمعه إذا ن 

هنــا لا نتحــدث عــن وحــي النبــوة، بــل عــن إشــراقة الولايــة، تلــك التــي  
 .القلوب التي طهرت، وتهيّأت للتلقي من الداخل   مرآة تجلتّ في  

 ماذا يعني أن يُناجَى العبد في فكره؟ 

ليســت المناجــاة هنــا خــواطر عــابرة، بــل هــي إشــارات عميقــة، تشــبه  
همــس الــروح حــين تتهيــأ للفــيض. والفكــر الــذي يُنــاجى، هــو فكــر انقطــع  
عن تشتته، فاستقر في محضر الغيب، فصار كالمرآة تلتقط شعاع النـور  
الربا�ي. عندها، لا تعود الأفكار مجرد تحليل ذهني، بل تتحول إلىـ أرضـية  
للكلام الإلهي، حيث تزُرع فيها كلمات غيـر منطوقـة، لكنهـا مفهومـة، غيـر  

 .مسموعة، لكنها مستجابة 

 كيف؟   … وكلمهم في ذات عقولهم 

الكلام في ذات العقل هو انتقال الحقيقة إلى الإنسان دون وساطة لفظ،  
كما لو أن المعرفة تنزل ع�ى القلب دفعة واحدة. وهو من مقامات الفتح  
الذوقي الذي لا يحصل بالـدرس فقـط، بـل بالمجاهـدة والتهـذيب. وقـد عبـر  

عن ذلك بكلمات دقيقة، تشير إلى أن الإدراك العميق لا يكون    الإمام  
في ظاهر العقل بل في ذاته، أي فيـ جـوهره وتكوينـه الروحـي، حيـث تصـبح  

 .للكلام الربا�ي   النفس قابلة لأن تكون موضعاً 
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 لماذا لم نسمع هذا الوصف من غير الإمام؟ 

هو باب المدينة، هو أول السالكين بحـق، والمربيـّ    لأن الإمام ع�يّ  
الذي بلغ الكمال فأصبح دليلاً لمن بعده. فهـو لا يتحـدث عـن تصـورات،  
بل عن تجارب عاشها، ومراتب ذاقها. ومن كان كـذلك، فهـو أصـدق مـن  
يشـــهد، وأحـــق مـــن يُتبـــع. ولهـــذا انفـــرد بكشـــف هـــذه المرتبـــة، وبوصـــفها  

 .وصف العارف لا الراوي 

 : تأصيل صوفي سابق لزمنه 

  الصـوفية لقد سبقت هذه العبـارة مـن الإمـام ع�يـ جميـع مـا سـيقوله  
فـيـــ قــــرون لاحقــــة، عــــن الحــــديث الإلهــــي فـيـــ الســــرّ، والكــــلام فـيـــ الخفــــاء،  

فهـي أصـلٌ نبـوي� بـاطنيّ، غرسـه الإمـام لمـن سـيأتي  القلـب.  والفيض في  
بعده من السالكين، الذين بنوا طرقهم ع�ىـ أن السـمع الحقيقـي هـو مـا  

 .كان في الفكر، وأن النور الأصدق هو ما أشرق في ذات العقل 

 والخلاصة: 

فيـ    مـن أصـول الطريـق   أصـلاً ثانيـاً   بهذا النص، يُرسـي الإمـام ع�يـ  
: أن الفكــر الصــافي موضــع مناجــاة، وأن العقــل المنــوّر مجــال  زمانــه وهــو 

مكالمـــة، وأن الســـير إلـىــ الله لا يكـــون فقـــط فيـــ الجـــوارح، بـــل فيـــ أعمـــاق  
ولا عجــب فيــ ذلــك فالثقــل الأول، القــرآن الكــريم  الفكــر وطبقــات العقــل.  

ا    إلـىــ يشـــير   ــً َ قِيَامـ ذْكرُُونَ الله� ــَ ذِينَ يـ ــ� ــه تعـــالى: ﴿الـ هـــذين الأصـــلين فيـــ قولـ
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ        . ) 1( ﴾ --وَقُعُودًا وَعََ�ى جُنُوبهِِمْ وَيَتَفَك�رُونَ فيِ خَلْقِ الس�

ه  ت ـُمَ ل� غ، ولا يدلّ عليهـا إلا مـن كَ لَ إنها تربية باطنية، لا يفتح بابها إلا من بَ 
 .كما كلّمت أولياءها في الخفاء   الحقيقةُ 
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 لأبَصار ا مَاعِ و س لأَ ا ليقَظةِ في  ا لر�ابع: نوُرُ  ا لُ  ص لأَ ا 

 "فاستصبحوا بنور يقظة في الأسماع والأبصار..." 

ل الإمــام ع�ـيـ     الله   أهــل فيــ ســلوك    عميقــاً   مبــدأً تربويــاً هنــا    يؤصــّ

: أن السير إلى الله لا يكتمل بمجرد الذكر ولا بمجرد الفكر، بـل لا بـد  تعالى 

روحيـــة تُشــعل فيـــ الإنســان أدواتــه الباطنيـــة، وتعيــد تنشـــيط    مــن يقظــةٍ 

 .الحواس التي نامت أو اعتادت النظر دون بصيرة، والسماع دون وعي 

 داخلياً   نوراً   أوقدوا   أي   …" استصبحوا " 

ور لــم يــأتِ مــن الخــارج، بــل طُلِــب  يــوحي بــأن الن ــّ  ) استصــبحوا ( الفعـل  

د الســراج مــن مــادة قابلــة للاشــتعال. فالقلــب هنــا   مــن الــداخل، كمــا يُوقــَ

هو المصباح، واليقظة هي الفتيلة، والسلوك هو الزيت. ومـن اجتمعـت  

له هذه الثلاثة، أضاء سمعه وبصـره بنـور ربـا�ي، فلـم يعـد ينظـر كمـا ينظـر  

لا    الناس، ولا يسمع كما يسـمعون، بـل يتلقـى مـن خـلال حواسـه معـانٍ 

 .يلتقطها الغافلون 

 ما هي يقظة السمع والبصر؟ 

ــا   ــا الحـــواس مـــن كونهـ ــاطني التـــي تنتقـــل فيهـ ــاه البـ ــة الانتبـ هـــي لحظـ

ى، لا يســـمع فقـــط   ــة إلـىــ منافـــذ للفـــيض. الســـمع حـــين يُنقـــّ أدوات ماديـ

ــا يُقـــال.   ة فيمـ ــّ ــا�ي الخفيـ ــتقط الإشـــارات، ويتـــذوق المعـ ــل يلـ الأصـــوات، بـ

ر، لا يـــرى المظـــاهر، بـــل يحـــدّق فـيــ الآيـــات، ويلـــتقط   والبصـــر حـــين يُطهـــّ

ب بالعــادة،   الحكمــة مــن أبســط مشــهد. إنهــا درجــة مــن الحضــور لا تُكتســَ

 .بل تُنال بالمجاهدة والصحبة والإخلاص 
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 كيف أدرك الإمام هذا الأصل؟ 

ــام ع�ـيــ   ــإن الإمـ ــابقة، فـ ــول السـ ــا فيـــ الأصـ ــن    كمـ ر عـ ــّ ــن يعبـ ــم يكـ لـ
نظريــــات تعليميــــة، بــــل عــــن مراتــــب ســــلوكية. لقــــد ذاق بنفســــه يقظــــة  
الحواس، وذاق كيف تتحوّل الجوارح إلى مرايا تتلقى النـور، فكـان بصـره  

ــاهداً  ــولاً شـــ ــمعه موصـــ ــمع إلا إذا  ، وســـ ــان لا يســـ م أن الإنســـ ــِ ــذلك علـــ ، لـــ
اســتيقظ قلبــه، ولا يبصــر إلا إذا أضــاءت بصــيرته. ومــن هنــا جــاءت عبارتــه  

 ومن    .لتصف هذا المقام لا لتتخيّله 

 : المراقبة في التصوف   منهج   انبثاق 

فيــ القـــرون اللاحقـــة، ســـتُبنى طـــرق صـــوفية كاملـــة ع�ـىــ هـــذا الأصـــل:  
ي   المراقبــــة، الحضــــور، صــــحوة الحــــواس. ســــيُطلب مــــن المريــــد أن يُنقــــّ
ســمعه مــن لغــو النــاس ليســتقبل نــداء الحــق، وأن يُصــفّي بصــره مــن  

اجعـل كـل جارحـة موضـع  :  شواغل الهوى ليرى بنور القلب. وسيُقال له 
، المربـيــّ    ومـــا ذاك إلا لأن الإمـــام .  عبــادة، وكـــل حاســـة ســـبيل شــهادة 

 .، وتمامه شهودٌ ، وذروته يقظةٌ أن بداية الطريق ذكرٌ   ؛ الأول، أرسى 

 والخلاصة: 

بهــذا الأصــل، يُظهــر الإمــام ع�ـيـ أن الإنســان لا يســير إلـىـ الله بأقدامــه  
،  للشـهود   لليقظـة، وبصـره موضـعاً   فقط، بـل بـأن يجعـل سـمعه موضـعاً 

 حتى تصير كل جارحة له مرآة تعكس إشراق الغيب.  

من ذاق هذه اليقظة لـم يُغفلـه الضـجيج، ولـم تعمـه كثـرة الصـور،  لإن  
 لا ينطفئ.    لأنه قد استصبح، وأوقد في أعماقه سراجاً 

ورث إلا   رى، ولكــن يُعــاش؛ ولا يــُ إنـه مقــام النــور الــداخ�ي، الــذي لا يــُ
ــذ   ــارة، فأنـــارت الطريـــق منـ ــال هـــذه العبـ ا�يّ، كالـــذي قـ ــّ ــيخٍ ربـ عـــن شـ

 .قرون، ولا تزال 

 



د نور بابهُ عَ�ِ   يّ مُحم�

171 

 

 لقلوب ا تِمدادُ مِن نوُرِ  س لاِ ا لخامِسُ:  ا لُ  ص لأَ ا 

 "واقتبسوا من مصابيح الهداية في قلوبهم..." 

مــــن أصــــول    أصــــلاً     الإمــــام ع�ــيــ   أســــس بهــــذه العبــــارة الوامضــــة،  
يُمــنح مــن الخــارج، بــل هــو    الطريــق العرفــا�ي، قوامــه أن النــور لــيس شــيئاً 

ــالقوة فيـــ القلـــب، ومـــا ع�ـىــ الســـالك إلا أن   قـــبسٌ مـــن الـــداخل، موجـــود بـ
يقتبســه، أي يشــعل مــا خفــي فيــه، ويســتخرج مــا أودعــه الله فيــه مــن  

 .أنوار الهداية 

 : القلب كمصباح إلهي 

ــم    يصـــف الإمـــام   ــة، لـ ــه يحتـــوي ع�ـىــ مصـــابيح مكنونـ القلـــب وكأنـ
تُشــعل بعــد، لكنهــا موجــودة. وهــذا التصــوير ينقلنــا مــن تصــور الإنســان  

عنـه، حتـى يتـيقّظ إليـه. إن    بـالقوّة، غـافلاً   لـه كطالب للنور، إلى كونـه حـاملاً  
شـرارة داخليـة تحتـاج    ، بل هي غالباً خارجياً   إشعاعاً   الهداية ليست دائماً 

تحتـــاج إلـىــ مجاهـــدة تـــزيح الغبـــار عـــن زجـــاج المصـــباح، وإلـىــ  و إلـىــ إثـــارة،  
 .توجّه يمدّ الفتيلة بزيت الصفاء 

 ما معنى أن يقتبس الإنسان من قلبه؟ 

  : أصــيلاً. فــإذا قيــل   ، لا يكــون إلا ممــن يملــك نــوراً جليــل الاقتبــاس فعــل  

إنهــم اقتبســوا مــن مصــابيح الهدايــة فيــ قلــوبهم، دلّ ذلــك ع�ىــ أنهــم لــم  

يكونــوا فيــ حاجــة إلىــ ضــوء خــارجي دائــم، بــل تعلمــوا كيــف يعــودون إلىــ  

ذواتهـم، وكيـف يصــغون إلىـ الهــدى المغـروس فيـ أعمــاقهم. وهـذا مقــام  

:  عـــالٍ مـــن مقامـــات الاســـتقلال الروحـــي، حيـــث يصـــبح القلـــب كالكعبـــة 

 .مركز الهداية ومنطلق النور 
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 : سرّ هذا الإدراك عند الإمام 

لــم يكــن الإمــام ليتحــدّث عــن مصــابيح القلــوب لــو لــم يُشــاهد نورهــا،  
 ويختبر وهجها، ويعرف كيف تُشعل، ومتى تخبو، وما يغذّيها.  

ــب  ــن كتـ ــا، لا مـ ــن داخلهـ ــة مـ ــة الروحيـ ــام التجربـ ــاش الإمـ ــد عـ ــا،  عن   لقـ هـ
ــبّ   ــاراً تُشـــعل مـــن لـ ــل نـ ن، بـ ــة ليســـت فقـــط علمـــاً يُلقـــّ فعـــرف أن الهدايـ
القلــب. ولــذلك فــإن كلامــه عــن القلــوب ومصــابيحها لــيس اســتعارة بــل  

 .وصف دقيق لحالة وجدانية عرفها وفتح بابها للورثة من بعده 

 : القلب كمحلّ الكشف في التصوف 

أسســوا علــومهم ع�ـىـ أن القلــب هــو    الصــوفية بعــد الإمــام ع�ـيـ  
ــأخرة تعبيـــرات مثـــل  ــا فـيــ أدبيـــاتهم المتـ ــز التلقـــي. ولهـــذا رأينـ أنـــوار    :مركـ

:    وكلها امتـدادات لتعبيـر الإمـام  ن... القلب، سراج السر، إشراق الباط 
 ".  مصابيح الهداية في القلوب " 

: أن تبـدأ التربيـة  منهجيـاً   ، بـل مفتاحـاً شـعرياً   لم يكـن هـذا عنـدهم رمـزاً 
ــوم   ــه، لا ليُشـــغل بعلـ ــن قلبـ ــد ليقتـــبس مـ ــلكّ المريـ ــداخل، أن يُسـ مـــن الـ

   فقط.   الخارج 

 والخلاصة: 

فيـ هـذه الجملـة عـن جـوهرٍ غائـب فيـ كثيـر    لقد كشف الإمام ع�يـ  
بالقابليــة،    ، بــل مملــوءً مــن المنــاهج الظاهريــة: أن الإنســان لا يُخلــق فارغــاً 

ــحوناً  ــة    مشــ ــور. وأن الهدايــ ــذور النــ ــل    لا ببــ ــط، بــ ــارج فقــ ــن الخــ ــقى مــ تُســ
تُستخرج من القلب كما يُستخرج الزيت من الزيتونـة المباركـة. فـالمربي  
ــابيحه. ومـــن أدرك هـــذا الأصـــل،   ــل يُشـــعل مصـ ــب، بـ الحـــق، لا يمـــلأ القلـ

 .عرف الطريق إلى نفسه، ومن عرف نفسه، عرف ربه 
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ادس:  ا لأصَلُ  ا   لمُستَنِيرة ا لبصيرةُ  ا لث�باتُ و ا لس�

"فلم تفتر لهم ثغرة، ولم تخف لهم بصيرة، ولم تزل لهم  
 قدم..." 

 : الثغرة التي لا تفتر 

الثغــرة هــي موضــع الحراســة، مكــان الانتبــاه فيــ روح الســالك، حيــث  
يرابط قلبه ع�ى حدود الطريق لئلا يدخل العدو: الـنفس، الهـوى، الغفلـة.  
فمــن ثبــت لــه الــذكر، وصــدق لــه الفكــر، أصــبح قلبــه كالحــارس لا ينــام. لا  
ة. وهــذه حالــة لا   يفتــر عــن المراقبــة، ولا يبــرد لــه عــزم، ولا تضــعف لــه همــّ
تُنــال بكثــرة الأعمــال وحــدها، بــل بتــراكم المجاهــدات، وتصــفية المنافــذ،  

 .حتى يصير الذكر حالاً لا مجرد حال 

 : البصيرة التي لا تخف 

ثـــم إن البصـــيرة، وهـــي عـــين القلـــب، لا تنطفـــئ لمـــن اســـتوقدها بنـــور  
 الهداية، ولا تخفّ لمن غذّاها بالصدق والخلوة والخدمة.  

البصيرة في هذا المقام ليست مجرد إدراك، بل حضـور دائـم لنـور الله  
ولذلك ترى الوليّ يعرف الحـق وإن التـبس، ويهتـدي فيـ  .  في القلب تعالى  

 تعالى.   الفتنة وإن اضطرب الناس، لأنه لا ينظر بالعين، بل بنور الله 

 : القدم التي لا تزل 

وأما الثبات، فهـو تـاج هـذه المقامـات. فمـن زلّ قدمـه، لـم تنفعـه كثـرة  
العبادات، ومن ثبتت قدمه، لم تضره غوائل الطريـق. والقـدم لا تثبـت إلا  

ندت إلىــ ســند ربــا�ي، أي إلىــ شــيخٍ  ا إذا وُضــعت ع�ىــ أرض اليقــين، و  ســُ
فيـ مقامـات العبوديـة، ويهـذّب ظـاهره    المريـدَ   قـيمُ مرب� موصـول النـور، يُ 
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ــاه.   ــتقيم خطـ ــه حتـــى تسـ ل    وباطنـ ــّ ــالكين مـــن تعجـ ــا مـــن السـ ــد رأينـ ولقـ
السير، فزلّت قدماه، لأنه لم يتـزود مـن الحضـور، ولـم يتشـبّث بالحقيقـة،  

 .ولم يصحب من يعرف الطريق 

 لصاحب القدم الثابت: الطريق  

مــــن أصــــول الســــلوك هــــو الثبــــات    الســــادس بهــــذا، نعلــــم أن الأصــــل  
والاســتقامة، وأنــه ثمــرة لمــا قبلــه مــن أصــول: فــلا ثبــات لمــن لــم يُنــاجَ فيــ  
فكـره، ولا اسـتقامة لمـن لـم تشـتعل بصـيرته. الثغـرة، والبصـيرة، والقــدم،  
ا.   هــي ثــلاث علامــات لمــن دخــل الحضــرة، وأقــام فيهــا، لا لمحــة، بــل مقامــً
ولذا فإن الشيخ الصادق لا يفرح بمريد يسرع في العبادة، بل يفـرح بمـن  

 .لا يفتُر، ولا يخبو، ولا يتزعزع. فكل سالك يعبر، لكن الواصل من ثبت 

 والخلاصة: 

ــاً     كشـــف الإمـــام ع�ـيــ  مـــن أشـــرف المقامـــات:    بهـــذا الأصـــل مقامـ
ورَث   مقام الثبات بعد الفتح، ومقام الحراسة بعد النـور. وهـذا المقـام لا يـُ

 إلا لأولياء صدّقوا ما عاهدوا الله عليه، وما بدلوا تبديلا.  
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ابع:  ا لُ  ص لأ ا   لبُشرَى ا منِ وَ لاَ ا لولاَيةُ مَقَامُ  ا لس�

"أولئك هم أولياء الله، الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم  
 يحزنون" 

سـرده للأوصـاف الروحيـة    ع�ي  ، يختم الإمام  المبارك بهذا الإعلان  
زاً  المقام الذي يبلغه مـن تحقـق بالأصـول السـابقة:    العليا للعارفين، ممي�

نـور القلـب، والثبـات فيـ السـير. فـإذا اكتملـت  و اليقظـة،  و المناجاة،  و الذكر،  
ــة لا   ــه علامـ ــرت عليـ ــيم، وظهـ ــرّ عظـ ــد سـ ــات، انكشـــف للمريـ ــذه المقامـ هـ

، الـــذين ارتفـــع عـــنهم الخـــوف،  تعـــالى   تخطـــئ: أنـــه صـــار مـــن أوليـــاء الله 
لا ينقطـــع، وتحققـــوا    وســـكن عـــنهم الحـــزن، لأنهـــم اتصـــلوا بـــالحق اتصـــالاً 

 .بمعيته معايشةً لا تغيب 

 من هو الولي؟ 

ر دعــاؤه، ولا مــن طــال    لــيس الــوليّ فيــ مدرســة الإمــام ع�يــ   مــن كثَــُ
وقوفه، بل مـن سـكن قلبـه باللـه، وأضـاءت جوانحـه بـذكره، وصـار فيـ كـل  

هــو الــذي ناجــاه ربــه فيــ فكــره، وكلمــه فيــ عقلــه،  .  حالــه ع�ىــ شــهود ويقــين 
 فأصبح له سمعٌ وبصرٌ من نور، وقلبٌ من زجاجة مصباح.  

  من كانت هذه صفته، فإن الطمأنينة تحيط به، لأنه لم يعد يرى شـيئاً 
  يُفقــده إذا فــات، ولا يخــاف شــيئاً   ، ولا يطلــب شــيئاً تعــالى   خــارج إرادة الله 
 .يُزعزعه إن جاء 

 لماذا لا خوف عليهم؟ 

ــتقبلهم   ــار مســ ــو آتٍ، وهــــؤلاء صــ ــا هــ ــون إلا ع�ــىــ مــ لأن الخــــوف لا يكــ
صـن الإلهـي، فـلا  ، فلا يخـافون. هـم كمـن أوى إلىـ الحِ تعالى   بالله   مضموناً 

ســــيف يهــــددهم، ولا ضــــياع يلاحقهــــم. صــــاروا فــيــ مــــأمن، لا لأن الــــدنيا  
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ــه، فاســـتراحوا مـــن  تعـــالى   موا للـــه لّ مت لهـــم، بـــل لأنهـــم ســـَ لَ ســـَ  ، ورضـــوا بـ
 .التوجّس، وتطهّروا من القلق 

 لماذا؟   … ولا هم يحزنون 

  لأن الحـزن لا يكـون إلا ع�ىـ مـا فـات، وهـؤلاء لا يـرون فيـ الفقـد إلا سـتراً 
لحكمــة، وفيــ الحرمــان إلا ترقيــةً خفيــة. لــم يعــودوا أســرى الــذكريات، ولا  

للعلاقــات، بــل أحــرارٌ باللــه، متجــذّرون فيــ الحضــور، لا تعنــيهم الآلام    عبيــداً 
 .العابرة، لأنهم ذاقوا البقاء في الحضرة، وعرفوا أن كل ما دون الله فانٍ 

 مقام يُنحت: الولاية  

دّعى، بـل مقـام يُنحـت فيـ    لقد أوضح الإمام أن الولايـة ليسـت وصـفاً  يـُ
ــار ع�ـىــ أصـــول   ــنفس عبـــر مراحـــل مـــن التهـــذيب والمجاهـــدة. مـــن سـ الـ

، أدرك هذه المرتبة عـن صـدق، واسـتحق    الطريق كما شرحها الإمام 
. فلا يكفي الانتسـاب، بـل لا بـد مـن الفـتح،  تعالى   أن يكون من أولياء الله 

ثــم الثبــات، ثــم التجــرد، حتــى يتنــزل ع�ـىـ القلــب هــذا الســكون النــورا�ي  
 .الذي يجعل المريد ساكنًا في طمأنينة، لا تؤثر فيه المتغيرات 

 والخلاصة: 

ــب   ــن أبـيــ طالـ ــام ع�ـيــ بـ ل الإمـ ــّ ــل، يكلـ ــذا الأصـ ــق    بهـ ــول الطريـ أصـ
وهي ليست نهايـة، بـل بدايـة عهـد جديـد مـع الله، عهـد  .  الولاية :  بسنامها 

الطمأنينــة، والســلام، والاتصــال. أولئــك هــم أوليــاء الله... لا خــوف علــيهم  
 .لأنهم آمنوا، ولا هم يحزنون لأنهم أحبوا 
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امِن:  ا لُ  ص لأَ ا  ةُ و ا لبصيرةُ  ا لث�  لعلوي ا لز�هدُ  ا لباطني�

إن أولياء الله هم الذين نظروا إلى باطن  : « الإمام    قال 
الدنيا إذا نظر الناس إلى ظاهرها، واشتغلوا بآجلها إذا  

اشتغل الناس بعاجلها، فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم،  
 . ) 1( م» وتركوا منها ما علموا أنه سيتركه 

، وامتــدّت  مــن أصــول الطريــق العلــوي التــي أرســاها الإمــام ع�ـيـّ  
جــذورها فيــ قلــب الســلوك الصــوفي، أصــلٌ دقيــق لا يُختــزل فيــ التــرك ولا  

س ع�ىــ   ، تــرى الــدنيا  بصــيرة باطنيــة يُقــاس بالمظــاهر: إنــه الزهــد المؤســ�
 .ع�ى حقيقتها، لا في زينتها، وتزنها بميزان البقاء، لا بسطح اللذائذ 

في هذه الكلمات، يتج�ى الزهد لا كموقفٍ سلبي� من الحياة، بـل كمقـامٍ  
مـن نعيمهـا، بـل    معرفي� ووجودي� سامٍ. فـالإعراض عـن الـدنيا لـيس هروبـاً 

تمييزٌ بين ما يُنضج الروح وما يُطفئها، بين ما يُعبر به وما يُغرق فيه. نظـر  
ق النــــاس بالعاجــــل،   النــــاس إلــىــ الزينــــة، فنظــــر الأوليــــاء إلــىــ المصــــير. تعلــــّ

 .اضطرارياً   لا انكساراً   واعياً   فاشتغلوا بالآجل. فصار الزهد عندهم اختياراً 

 : الزهد تطهير لا تجفيف 

، لــم يكــن  " فأمــاتوا منهــا مــا خشــوا أن يميــتهم : "   حــين قــال الإمــام 
يدعو إلى قتل الحس، ولا إلى دفن الجمال، بل إلى قتل مـا يميـت القلـب،  

 ويُضعف البصيرة.  
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  لها، ولـيس تحريمـاً   للغريزة، بل توجيهاً   الزهد في هذا الأصل ليس قتلاً 
للطيبــات، بــل تنقيــة للنيــات. إنــه إحيــاء للحريــة الباطنــة، حيــث لا يُســتعبد  

 .الإنسان بما يملكِ، بل يتحرر بما يزهد فيه 

 : أساس الفناء والبقاء 

مّي لاحقـاً   ـ   لقد صار هذا الأصل عند الصوفية نواة لمـا سـُ الفنـاء عـن  ( بـ
، وهو مقام من يرى أن كل ما سـيفنى لا يسـتحق  ) الخلق والبقاء بالحق 

 التعلقّ، وكل ما يتصل بالحق جديرٌ بالبقاء.  

ده، فتقــدّم الاصــطلاح،    الإمــام ع�يــ   لــم يُســمّ هــذا الأصــل، بــل جســّ
 ، وغرس الرؤية.  الطرق وسبق  

ــه   ــان العم�ـيــ، لأنـ ــوي مـــن أعمـــدة العرفـ ــد� أصـــل الزهـــد العلـ ــذلك يُعـ لـ
 .يتعامل مع الدنيا لا كمحرم، بل كممرّ، لا يُقام فيه بل يُعبر منه 

 والخلاصة: 

،  ولا حرمانــاً   أن الزهــد لــيس فقــراً   بهــذا الأصــل، يعلمّنــا الإمــام ع�يــ  
بصيرة تُضيء داخل النفس، فتجعل الإنسان يختار ما يبقيه، ويدع  بل  

 .  ما يُفنيه 

هــو زهــد لا يُقصــي الجمــال، بــل يضــعه فيــ مكانــه، ولا يمنــع المتــاع، بــل  
 يفكّ ارتباط القلب به.  

ــن أبـيــ طالـــب  ــل  هـــو  ،    زهـــد ع�ـيــّ بـ الزهـــد الـــذي لا يُطفـــئ الحيـــاة، بـ
 .، لا لغيره تعالى   يُنقّيها من الوهم، لتصير جديرة بأن تُعاش لله 
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 لر�وحِي  ا رتباط  لا ا لقَلبي� و ا لت�وج�ه  ا لت�اسعُ:  ا لُ  ص لأَ ا 

 . ) 1( » صاحبوا الدنيا بأبدانٍ أرواحها معلقة بالمحل الأع�ى « 

التــي أرســى دعائمهــا الإمــام    -فيــ الطريقــة العليــة   –مــن بــين الأصــول  
ه القلبـــــي العميـــــق  ع�ـــيــ   ز بهـــــا عـــــن ســـــائر الصـــــحابة، التوجـــــّ ، وتميـــــّ

 والارتباط الروحي العلوي بالله تعالى.  

ه   ا، يوجـّ ا ثابتـً ه مجـرد حالـة وجدانيـة عـابرة، بـل مقامـً لم يكـن هـذا التوجـّ
ر الإمــام    الســلوك ويطبــع الشخصــية بطــابع الحضــور المســتمر.  وقــد عبــّ

 : بتوصيته الصوفية عن هذه الحقيقة الدقيقة  

ا�ي، الـــذي يســـير فـيـــ الأرض   فهـــو يرســـم بـــذلك ملامـــح الإنســــان الربـــّ
ــن   ــل عــ ــالم الأع�ــىــ، لا تنفصــ ــلة بالعــ ــه متصــ ــلّ روحــ ــا تظــ ــده، بينمــ بجســ

 المجتمع، لكنها لا تغفل عن الله، تبني في الأرض بعينٍ ع�ى السماء. 

هـــذا الأصـــل هـــو اللبنـــة الأولـىــ فيـــ كـــل ســـلوك صـــوفي لاحـــق، وهـــو مـــا  
بمصطلحات مثـل "الحضـور"، و"الـذكر القلبـي"،    ستترجمه الطرق لاحقاً 

عاشــها قبــل أن تُصــاغ، وربـىـّ    عليــاً الإمــام  و"الرابطــة"، و"المراقبــة"، لكــنّ  
عليها من حوله، لا بالأوراد المنظّمة، بل بزرع الحنين إلى الله فيـ القلـوب،  

 حتى لا تهدأ إلا بلقائه. 
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لَةِ بِ ا لأخَلاقُ سَبِيلُ  ا :  لعَاشرُ ا لُ  ص لأَ ا   لل�ه ا لص�

إنّ الله عزّ وجلّ  «   :   في وصيّته لابنه، يقول الإمام 
جعل محاسن الأخلاق وُصلةً بينه وبين عباده، فنحبّ  

 . ) 1( » أحدكم أن يمسك بخُلُقٍ متّصلٍ بالله تعالى 

،  من الأصول التربوية الصوفية العميقة التي أرسـاها الإمـام ع�يـّ  
ــيلة   ــو وسـ ــل هـ ــة، بـ ــيلة اجتماعيـ ــرّد فضـ ــيس مجـ ــلوك الأخلاقيـــ لـ أن السـ

 وصِلة بين العبد وربهّ.  

للترقيـ    لّماً هذا النصّ يؤسّس لرؤية صوفية ترى في مكارم الأخلاق سُ 
اس، بـل  ، لا لأنها تُحسّن صـورة الإنسـان أمـام الن ـّتعالى   في القرب من الله 

 لأنها تجعله في موضع الوصال الإلهي. 

فالصدق، والرحمة، والتواضع، والوفاء، وغيرها من المحاسن، ليسـت  
مجرد أخلاق، بل أسماء سلوكية لله تعالى تجلتّ في العبـد، وكلّمـا اشـتدّ  

ومـن    مـن الأصـل الـذي تنبـع منـه: وجـه الله.   التخلقّ بها، ازداد العبد قرباً 
 قواعد كبرى مثل:   في التصوف لاحقاً   تفرعت هذا الأصل  

 التحقيق،   طريق   هو "  الله   بأخلاق   التخلقّ "   أن   • 

 وتزكيتها،   النفس   مجاهدة   عبر   إلا   يتم   لا "  الله   إلى   السير "   وأن   • 

  قلبـه   فيـ   مكـارم   مـن   السـالك   يزرعـه   بمـا   تُقـاس   الروحيـة   المراتب   وأن   • 
 . علوم   من   يحفظه   بما   لا   وأفعاله، 

 
مؤسســـــة آل البيـــــت  الوســـــائل،    مســـــتدرك ،  الطبرســـــي   النـــــوري حســـــين  الميـــــرزا    -  1

 . ۱۹۲ص 11ج   ]، 19، حديث رقم [ 1988  ، السلام لإحياء التراث عليهم 
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ة، فيــ عمقهــا، هــي تربيــة خُلُقيــة متّصــلة باللــه، قبــل أن   فــاـلطريقة العليــّ
تكــون نظــام أوراد أو مراســم بيعــة، وهــي تصــوغ الإنســان ليكــون صــورة  

 نورانية أخلاقية لله في الأرض. 

 : خلاصة الأصول 

ظهــر الإمــام ع�يــ لــيس كمحــدّث أو فقيــه فحســب،  إن هــذه الأصــول تُ 
بل كمـرب� روحـيّ، وشـيخٍ ع�ىـ الحقيقـة، يُرسـي قواعـد الطريـق، ويفـتح  

ــاً  ــعاً   أفقــ ــاً   واســ ــا ســــيعرفه التصــــوف لاحقــ مــــن مجاهــــدات ومراتــــب    لمــ
ومقامـــات. فكـــل ذلـــك قـــد وُضـــع جـــوهره هنـــا، قبـــل أن تُصـــاغ الأســـماء،  

 وقبل أن تُبنى المدارس. 

، بعـين القلـب والبصـيرة،  تتبّعنـا حيـاة الإمـام ع�يـّ  أناّ  ، لو  وع�ى هذا 
لوجــــدنا أن كــــلّ حركــــة مــــن حركاتــــه، وكــــلّ ســــكنة مــــن ســــكناته، كانــــت  
ا لأصــلٍ مــن أصــول الطريــق، وإشــعالاً لنــورٍ فيــ دروب الســالكين،   تأسيســً
وزرعًا لبذرة روحية نقيّة، امتدت أغصانها عبر القرون، ونمت وأثمـرت فيـ  
صــدور الأوليــاء والعرفــاء، حتــى بلغــت زماننــا الحاضــر، تفــيض بمعانيهــا،  
وتُنيــر بســلوكها، وتربطنــا بــذلك الجــذر النبــويّ العلــويّ الــذي لا يــزال يمــدّ  

 .الأرواح بالحياة 
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 لخَامِس ا لفَصلِ  ا خُلاصَة  

 الإمام ع�ي كمصدر أص�ي للتربية الروحية 

كمصـدر أصـيل للتربيـة الروحيـة،    يعرض هذا الفصـل الإمـام ع�يـ  
، حيـث كــان  قبـل أن تتبلـور الطـرق الصـوفية بصــيغتها المؤسسـية لاحقـاً 

 حضوره التربوي متقدمًا ع�ى وجود الأطر التنظيمية للطريق. 

 اتصال مباشر بنور النبوة لا تأسيس تقني 

لطريقــة محــددة بــالمعنى التقنــي، بــل    لــم يكــن الإمــام ع�ـيـ مؤسســاً 
للولايــة الكبــرى    كــان مربـيـّ الأرواح المتصــل مباشــرة بنــور النبــوة، مظهــراً 

التي تفتح القلب ع�ى الله دون وسيط، وتصوغ الإنسـان مـن الـداخل لا  
 من الخارج. 

 الطرق الصوفية استجابات تاريخية لا انشقاقات 

ــاً  اســـــــتجابة لتحـــــــولات التـــــــاريخ    تشـــــــكلّت الطـــــــرق الصـــــــوفية لاحقـــــ
لـه بصـيغ    اً عـن الأصـل العلـوي، بـل امتـداد   والمجتمع، لا بوصـفها خروجـاً 

ي حاجـــات الزمـــان والمكـــان، بينمـــا الجـــوهر بقـــي   تنظيميـــة جديـــدة تلبـــّ
 بالباب الأول.   متصلاً 

 الإمام ع�ي جذع الشجرة الروحية للطرق 

يشــبّه الإمــام ع�يــ بجــذع الشــجرة الروحيــة التــي تفرّعــت منهــا الطــرق  
الصــوفية. كــل فــرع يعــود إليــه مــن حيــث الجــوهر، فهــو الحلقــة التــي تبــدأ  

 منها الأنوار وتنتقل عبر الأجيال. 

 تحذير من الإسقاط الحرفي ع�ى الطريقة العلوية 

يحــــذر الــــنص مــــن محاولــــة إســــقاط النمــــوذج العلــــوي ع�ــىــ الطــــرق  
، فلكل مرحلة ظروفها، غير أن الأصل الروحي واحد، ومـن  الحديثة حرفياً 

 يفهم الجوهر لا يغترّ بالشكل. 



د نور بابهُ عَ�ِ   يّ مُحم�

183 

 

 ة الطريقة العلوية كتجربة تربوية لا مؤسس 

ة لا كمؤسســـة تحمـــل اســـماً  ــّ ، بـــل  ينبغـــي إعـــادة فهـــم الطريقـــة العلويـ
كحالـــة ذوقيـــة تربويـــة مباشـــرة، حيـــث الإمـــام ع�ـيــ كـــان يربـيــّ بالمحبـــة، لا  

 بالتراتيب؛ بالحضور، لا بالبرامج. 

 حضور الجوهر الصوفي دون الاصطلاحات 

كانــت مفــاهيم الــذكر، والبيعــة، والخلــوة، والفــيض، وغيرهــا، حاضــرة فيــ  
حياة الإمام ع�ي بجوهرها، وإن لم تُعرف آنذاك بهذه الألفاظ، فقـد سـبق  

 اللغة بالمعنى، وتجّ�ى فيه السر قبل أن يُقال. 

 الخطبة العلوية بوصفها أصل الطريق الصوفي 

يركز الفصل ع�ىـ خطبـة مركزيـة للإمـام ع�يـ تتضـمن أصـول الطريـق  
ــة، وهـــي   ــة، الثبـــات، والولايـ ــذكر، البصـــيرة، المناجـــاة، الهدايـ كمـــا عاشـــها: الـ

 مفاتيح السلوك الباطني كما تتداولها المدارس الصوفية حتى اليوم. 

 الذكر: جلاء وبصيرة للحواس الباطنة 

، بل قـوة باطنيـة تزيـل الحجـب عـن  لفظياً   الذكر عند الإمام ليس تكراراً 
روحيين؛ إنـه جـلاء يعيـد للإنسـان روحـه    وبصراً   القلب، وتفتح فيه سمعاً 

 التي ران عليها الغفلة. 

 المناجاة الفكرية: سلوك روحي صافٍ 

ثمّة عباد ناجاهم الله في فكرهم، لا بآذانهم، وكلمهم فيـ ذات عقـولهم،  
 لا بألفاظ مسموعة. هذا هو مقام حيث الفكر يتحوّل إلى مقام للوصال. 

 البصيرة: إشراق داخ�ي متصل بالحضور 

فاستصـــبحوا بنـــور يقظـــة فيـــ الأســـماع والأبصـــار، فأشـــرقت بصـــيرتهم  
ز الأوليــاء   مــن الــداخل، لا مــن دليــل خــارجي. هــذا هــو الكشــف الــذي يميــّ

 عن المتكلّمين. 
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 الهداية القلبية: النور من الداخل 

اقتبسوا من مصابيح الهداية في قلوبهم، فلم يطلبوا النور من الخـارج  
 بل من داخلهم، إذ القلب هو محل النور، لا العقل وحده. 

 الثبات: قوّة في المسير لا تضعف 

لــم تفتــر لهــم ثغــرة، ولــم تخــف لهــم بصــيرة، ولــم تــزل لهــم قــدم، ولــم  
تضـعف لهـم قــوة. هـذه الصــفات تصـف الثبـات البــاطني الـذي لا يرهقــه  

 الزمن ولا تعصف به الفتن. 

 الولاية: ثمرة السلوك إلى الله 

فيــ نهايــة المســير، يكــون الجــزاء ولايــة: أولئــك هــم أوليــاء الله، الــذين لا  
خــوف علــيهم ولا هــم يحزنــون. إنهــا الولايــة الناتجــة عــن الــذكر والبصــيرة  

 والثبات، لا التي تُدّعى بالكلام. 

 الإمام ع�ي سابق في الذوق والولاية 

ــوفي،   ــذوق الصـ ــد الـ ــفه رائـ ــل بوصـ ــام ع�ـيــ فيـــ الفصـ ى الإمـ ــّ ــذا يتج�ـ هكـ
مـن مـذاهب وسلاسـل، لـم    وسابق الولاية الحقيقية، فكل ما ظهر لاحقـاً 

 يكن إلا امتدادًا لسِر� نزل في قلبه، وسرى في القلوب من بعده.. 
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 لبابِ وإخِفَائهِ ا نِ  سُؤال: عَن إعِلا 

لمدينة العلم  هل جميع مشايخ السلسلة هم أبوابٌ  
، أم أن "الباب" هو مَن يُعلَن عنه فقط، ويتجّ�ى  المحمدي 

 فيه السرّ علنًا دون سواه؟ 

" بــالمعنى الظــاهر،  لــيس كــلّ شــيخٍ فيــ السلســلة يُعــدّ "بابــاً   الجــواب: 
لسرّ الطريق وحلقةً من حلقات النـور. فــ"الباب"    وإن كان كلّ منهم وارثاً 

في معناه الخـاص هـو تجـل� علنـيّ لمقـام الولايـة العظمـى، يُعلـن عنـه فيـ  
الزمان عندما تقتضي الحكمة أن يُظهـر الله سـرّه ع�ىـ رؤوس الأشـهاد،  
لحاجــة النــاس إلىــ مــن يــدلّهم ع�ىــ المدينــة دلالــةً مباشــرة، ولوجــود مــن  

ــه البـــاب  ــن عـــنهم    .يســـتحق أن يُفـــتح لـ ــم يُعلـ ــايخ، وإن لـ ــا بقيـــة المشـ أمـ
، فهم حَمَلة للسرّ، وعبّارون مخلصون إلىـ الطريـق، يُربّـون  بصفتهم أبواباً 

السـالك ويهيئونـه للعبــور، لكـنهم لا يمثلــون "الممـر الواحــدي" بذاتـه، بــل  
 .يُشيرون إليه ويُعدّون من دلائله 

، بـل هـو أمـرٌ  تنظيميـاً   ولا ترتيبـاً   تشـريفياً   إذن، فإعلان الباب ليس شـأناً 
 :يرتبط بجلال الولاية وسرّها، ويُعلن حين تتوفر ثلاثة شروط 

ــرط الأول:   ــوي فـيـــ شــــخص  الشــ ــرّ النبــ ــل للســ ــر الكامــ ــور المظهــ حضــ
 .الشيخ، ظاهراً وباطناً 

وجـــود حاجـــة روحيـــة فيـــ الزمـــان تتطلـــب ظهـــور البـــاب  الشـــرط الثـــا�ي:  
 .وتحديده بوضوح 

ي السـرّ مــن  الشـرط الثالـث:   اسـتعداد الأمـة أو جماعـة السـالكين لتلقـّ
 .حاملٍ ظاهرٍ يُج�ي الطريق 

مــن هنــا، نفهــم أن البــاب قــد يُحمــل فيــ الخفــاء، ولكــن لا يُعلــن عنــه إلا  
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 بأمرٍ إلهيّ تُدركه قلوب العارفين، ويقع في حينه لا قبله ولا بعده 

 يومنا هذا:   إلى وفيما ي�ي تحليل لتاريخ اعلان الباب وخفاءه وصولا  

 أحدية المدينة: 

ر عــن  لمدينــة فيــ الحــديث ليســت مكانــاً ا  ، وإنمــا هــي رمــزٌ عميــقٌ يُعبــّ
  وعلـــم   الشـــريعة،   علـــم :  العلـــوم والمعـــارف التـــي احتواهـــا قلـــب النبـــي  

ــرّ،   وعلــــم   الحقيقــــة،    المدينــــة   هــــذه .  والولايــــة   والرســــالة   النبــــوة   وهــــي   الســ
  مـن   إلا   إليهـا   الـدخول   يُمكـن   لا   التـي   النبويـة،   الأحديـة   مقـام   تمثـل   الروحية 

 .لها   المخصص   بابها 

 واحدية الباب:  

أما الباب، فهو الممر الواحدي� إلى المدينة، وقد أعلن الرسـول الأعظـم  
   ا  قــــال   حــــين   وواضــــح   صــــريح   بشــــكل   عنـــه ةُ  : ﴿أنــــَ ي�  مَدِينــــَ مِ وَعَ�ــــِ الْعِلــــْ

 .  عصره   في   الباب   سر   حامل   بذلك   محدّداً   ، ) 1( باَبهَُا﴾ 

لأنـه كـان المؤهـل  ة النسـب، بـل  لم يكن اختيار الإمام ع�يّ بسبب قراب 
مــن العلــم، والشــجاعة،    اشــتمل عليــه الكامــل لحمــل ســرّ المدينــة، بمــا  

 .والعبادة، والفهم العميق، والولاية المباشرة من النبي  

 الطريقة العلية: 

ــار الروحـــي الممتـــد مـــن البـــاب إلـىــ   ــةُ لتمثـــل المسـ ــم جـــاءت الطريقـ ثـ
 السالكين، فهي لا تُعرف بذاتها وإنما من خلال الباب الذي تعبر منه.  

 فكل طريقة لا تمرّ عبر باب الإمام ع�ي لا تؤدي إلى المدينة.  

 
بيــروت،    –الحـاكم النيسـابوري، المسـتدرك ع�ىــ الصـحيحين، دار الكتـب العلميـة    -  1

 . 137ص 3]، ج 4637م، رقم الحديث [ 1990،  1ط 
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ــع   ــال  مـ ــام ع�ــيـ انتقـ ــمياً   الإمـ ــن رسـ ــم يُعلـ ــن    ، لـ ــر، لكـ ــابٍ آخـ ــن بـ عـ
إلـىـ مــن    بــاطن ، وانتقلــت أســراره بشــكل  الطريــق الروحــي ظــل مفتوحــاً 

 .يحمل أمانته 

 جناحين:   إلى التفرع  

  الإذن بالطريقـة لكـل� مـن الإمـام الحسـين بـن ع�يـ    ى قد أعُط كان  
في زمن متقارب، ورغم ذلـك،    ) 1( (قدس سره) والشيخ الحسن البصري  

فلـم تسـمى بالطريقـة  لم تُنسب الطريقة إلى أي� منهمـا بشـكل رسـمي،  
ــ ـ الحســــينية أو البصــــرية مــــثلاً،   ــليّة بــ بــــل حافظــــت ع�ــىــ تســــميتها الأصــ

ة".   ،  هــذا الأمــر ع�ـىـ أن المســار ظــل واحــداً يســتدل مــن    "الطريقــة العليــّ
 .بذات الباب، لا بطريق منفصل   وأن من سار فيه بقي مرتبطاً 

 
الفرقة) ما نصه:    -  1 الفرقة برفو  السيوطي في رسالته (اتحاف  الدين  قال الإمام جلال 

طالب   أبي  بن  ع�ي  من  البصري  الحسن  سماع  الحفاظ  من  جماعة  أنكر  مسألة:   »
[رضي الله عنه] وتمسك بهذا بعض المتأخرين، فخدش به في طريق لبس الخرقة،  

 وأثبته جماعة وهو الراجح عندي». 

أنه   المعلوم  ومن  بع عشرة سنة،  أر وله  الدار  يوم  أنه حضر  المزي:  أيضا: «وذكر  وقال 
عثمان   ويص�ي خلف  الجماعة،  يحضر  فكان  بالصلاة،  أمر  بلغ سبع سنين  من حين 
بعد   إلا  الكوفة  إلى  منها  يخرج  لم  فإنه  بالمدينة،  ذاك  إذ  وع�ي  عثمان،  قتل  أن  إلى 
قتل عثمان، فكيف يستنكر سماعه منه وهو كل يوم يجتمع به في المسجد خمس  

كان يزور    مرات من حين ميز إلى أن بلغ أربع عشرة سنة؟ وزيادة ع�ى ذلك أن علياً 
 أمهات المؤمنين، ومنهن أم سلمة، والحسن في بيتها هو وأمه».  

قال  كذلك   تقول:  إنك  سعيد،  أبا  يا  قلت:  الحسن  سألت  قال:  عبيد  بن  يونس  «عن 
ما سألني  رسول الله   لقد سألتني عن شيء  أخي،  ابن  يا  قال:  تدركه،  لم  وإنك   ،

وكان في عمل    -عنه أحد قبلك، ولولا منزلتك مني ما أخبرتك أ�ي في زمان كما ترى  
أبي طالب،    كل شيء سمعتني أقول: قال رسول الله    -الحجاج   فهو عن ع�ي بن 

علياً  أذكر  أن  أستطيع  لا  زمان  في  أ�ي  الحاوي  غير  السيوطي،  الدين  جلال  أنظر:   .«
 . 123-122ص 2م، ج   2004لبنان،  -للفتاوي، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت 
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إلى جناحين، لا ع�ىـ سـبيل الانقسـام،    تفرّعت بكلمات أخرى: الطريقة  
 :بل كتنويع وتوزيع للوراثة الروحية 

، حاملاً نور النبـوة والـدم    جناحٌ ينتقل عبر نسل الإمام الحسين  •
 .الشريف 

وجنــاحٌ ينتقــل عبــر المشــايخ مــن المــوالين والتــابعين، حــاملاً ســر   •
 .التربية والتزكية 

 اجتماع الجناحين: 

هــــو  و ثــــم جمــــع الشــــيخ معــــروف الكرخــــي بــــين هــــذين الجنــــاحين،  
لـه، وتلقــى    ، وكــان خادمـاً   النصـرا�ي الـذي أسـلم ع�ىــ يـد الإمـام الرضـا 

الشــيخ معــروف  يعلــن ان  ســر التربيــة عبــر مســار الحســن البصــري. لــم  
كــان نقطــة  بــل  ،  الكرخــي (قــدس ســره) قــد ظهــر بمقــام البــاب فيــ زمانــه 

إلىــ  عائـدة متصــلة فيـ مرجعيتهــا  الطريــق  فبقيــت  ،  فقـط   التقـاء للجنــاحين 
 .    باب الإمام ع�ي 

 الباب بصبغة القادرية 

، حـدث تحـولٌ بـارزٌ  (قـدس سـره)   مع ظهور الشيخ عبد القادر الكيلا�ي 
الشيخ بوضوح عن نفسـه  حضرة  في تاريخ التصوف الإسلامي، إذ أعلن  

 بوصفه "الغوث الأعظم" وباب الطرائق في عصره.  

هذا الإعلان لـم يكـن مجـرد تجديـدٍ لألقـابٍ روحيـة، أو اسـتحداث مقـامٍ  
وإحيـاءً لمفهـوم "البـاب"    مـن قبـل؛ بـل كـان تكـراراً   لم يكـن معروفـاً   جديدٍ 

  حـين   طالـب   أبيـ   بـن   ع�ي   الإمام   حق   في   ذاته، كما سبق أن أعلنه النبي  
 . ) 1( الْعِلْمِ وَعَ�يِ� باَبهَُا﴾ مَدِينَةُ  : ﴿أناَ  قال 

 
 . 137ص 3]، ج 4637النيسابوري، المستدرك ع�ى الصحيحين، رقم [   -  1
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، بعبارتــه الشــهيرة وإعلانــه  (قــدس ســره)   الشــيخ عبــد القــادر الكيلا�يــ 
الجريء، لـم يُؤسـس طريقـةً روحيـةً جديـدةً منفصـلةً عـن جـذورها، وإنمـا  
جسّد المقام الروحـي الأع�ىـ للبـاب فيـ صـورة جديـدة وبصـبغةٍ متوافقـةٍ  

 زمانه.    أهل مع عصره واحتياجات  

، جــاء  (قــدس ســره)   هــذا التج�يــ الجديــد للبــاب فيــ الشــيخ عبــد القــادر 
ــاحبها   ــة العظمــــى التــــي تمــــنح صــ ــاحٍ لمعنــــى الولايــ ــادة افتتــ بمثابــــة إعــ

 .صلاحية توجيه القلوب وإرشاد النفوس نحو المدينة المحمدية 

يُعرف بـ"القادرية"، نسـبةً إلىـ الشـيخ    خاصاً   اتخذ الباب هذه المرة لوناً 
، فغــدت هــذه الطريقــة هــي الامتــداد الطبيعــي  (قــدس ســره)   عبــد القــادر 

 .  موازياً   منفصلاً أو مساراً   للمسار العلوي الأص�ي، وليست ابتكاراً 

إن القادريـــة، مـــن حيـــث حقيقتهـــا، لـــم تكـــن ســـوى البـــاب نفســـه وقـــد  
ةً مناســبةً لزمانــه، فأعُيــد بــذلك إظهــار النــور والســرّ فيــ صــيغةٍ   ارتــدى حلــّ

 .جديدةٍ تتناسب مع ظروف المجتمع الإسلامي آنذاك 

وبهـــذا، غـــدا الشـــيخ عبـــد القـــادر الكيلا�ـيــ نقطـــةَ تقـــاطعٍ بـــين الماضـــي  
والحاضر في تاريخ الباب، فأعاد إحياء مفهوم الولاية الكبـرى التـي تحمـل  
مفــاتيح العلــوم الروحيــة، وأعلنهــا واضــحةً صــريحةً لكــل مــن يبحــث عــن  
  الحقيقة. وأصبحت طريقته "القادرية" ذات طابع عـالمي، امتـدت شـرقاً 

، وإنما كإعلانٍ جديدٍ ومتجـددٍ للبـاب الواحـد  جديداً   ، لا بكونها مساراً وغرباً 
ى كلمـا حـان وقـت    الذي افتتحه الإمام ع�ي وظل مفتوحـاً  إلىـ الأبـد، يتج�ـّ

 .ظهوره، ويختار له شخصيةً روحيةً تحمل سره وتنطق باسمه 

 لود الباب في الكسنزانية: خُ 

حــين بلــغ النــور العلــوي ذروتــه فيــ حضــرة الشــيخ عبــد القــادر الكيلا�يــ،  
ل، مــن    لــم يتوقــف، ولــم ينحصــر فيــ بغــداد، (قــدس ســره)   بــل ظــلّ يتنقــّ

صدقٍ إلى صدق، ومن حضـرة إلىـ حضـرة، حتـى اسـتقرّ فيـ صـدور رجـالٍ  
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ــا،  ــل    عاشـــوا التربيـــة أكثـــر ممـــا تكلمـــوا عنهـ ــذكر، لا بالشـــعارات، بـ ــوا الـ ورثـ
 .بدموع المجاهدة، وببساطة الزهاد، وبهمة العارفين 

(قـدس    الشيخ عبد الكريم شاه الكسـنزان   برز في القرن التاسع عشر،  
رجــلٌ عــاش بعيــدًا عــن الأضــواء، ثــم خــرج إلىــ العــالم مــن خلوتــه،    ، ســره) 

عرفـه النــاس لا بكثـرة الخطــب، بـل بمــا    حـاملاً لهجـة الــذكر، لا لغـة الادعــاء، 
 .يقع في القلوب إذا حضر 

 يُحــسّ،   الــذين شــهدوه، لــم يجــدوا فيــه كثيــرَ تنظيــر، لكــنهم وجــدوا أثــراً 
حالـــة روحيـــة مُحمّلـــة بميـــراث القادريـــة، يســـري فيهـــا خـــيط مـــن النــــور  

 .  القديم: نور الإمام ع�ي  

 لـــم يكــــن صــــاحب مدرســـة فكريــــة، بــــل صـــاحب خلــــوة وذكــــر وفــــتح، 
ر،  ر فيــه شــيءٌ لا يُفســ�  ابتعــد عــن النــاس أربــع ســنوات، ثــم عــاد وقــد تغيــّ

ورَث مــن بــاب    ورأى فيــه المريــدون نوعــاً  مــن الطمأنينــة التــي تُشــبه مــا يــُ
 .    ع�ي 

ف فيــ المظهــر، ولا فيــ الــدعوة،  كــان فيــ حالــه نــوع مــن العبــور    لــم يتكلــّ
وفي عزلته، كـان هنـاك شـيء    الصامت الذي تُرى فيه التربية بلا خطاب، 

 .من سر الإمام ع�ي: قتالٌ بلا سيف، وفتوحاتٌ بلا ضجيج 

بــل ينظــرون: هــل فيــ    العــارفون لا ينظــرون إلىــ كثــرة الكتــب ولا الأتبــاع، 
   الشيخ أثر من أولئك الذين أضاءوا الطريق؟ 

، وجــدوا ذلـــك  (قــدس ســره)   فيــ الشــيخ عبــد الكــريم شــاه الكســنزان 
رى،   ، كنور الحياة الأثر  لكنـه مـا إن    الـذي يسـري فيـ جـذع شـجرة دون أن يـُ

 .يصل إلى فرعها، حتى يُثمر 

ــعاراً  ــم يكـــن اســـمه شـ ــذلك، لـ ــل، لـ ــق طويـ ــلة فيـــ طريـ ــة واصـ ــل نقطـ  ، بـ
(قــدس    ، ومــرّ بالشــيخ عبــد القــادر   ع�يــ مولانــا  طريــق بــدأ فيــ محــراب  

(قـدس سـره)  فكـان الشـيخ عبـد الكـريم    ، ثم وصل إلىـ كردسـتان، سره) 
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 .بيقين حلقةً تحفظ النور بهدوء، وتُسلمه  

العزلة، ويُسـل�م لمـن    أهل   إلى الخلوة    أهل ينتقل من    هكذا بقي العهد، 
ــور،  ــة فيـــ الظهـ ــن الرغبـ ــر مـ ــه الخـــوف مـــن الله أكثـ ــاه    ســـكن فيـ ــان شـ وكـ

  مــن أولئـــك الــذين ســاروا ع�ـىــ الحبــل الخفــي للعهـــد،   الكســنزان واحــداً 
 .(صلوات الله عليهما)   ع�ي محمد وبابه  تحت عين الله، وبنور  

فريــد مــن نوعــه، لــم يُعــرف مثيــلٌ لــه فيــ  هنالــك مُهــد الطريــق لاعــلان  
التــاريخ الصــوفي: وهــو أن مقــام البــاب، الــذي افتتحــه الإمــام ع�يــ بــن أبيــ  

إظهــــاره  (قـــدس ســـره)  وأعـــاد الشـــيخ عبـــد القـــادر الكيلا�ــيـ    طالـــب  
فيــ سلســلة مشــايخ الطريقــة    بصــبغة القادريــة، ســيظل ظــاهرًا ومتجــدداً 

 .الكسنزانية إلى يوم القيامة 

تتج�ـىــ حقيقـــة بقـــاء المشـــيخة (البـــاب) فيـــ هـــذه العائلـــة المباركـــة فيـــ  
معاهــدة حضــرة الشــيخ عبــد الكــريم شــاه الكســنزان (قــدس ســره) مــع  
الله تبـارك وتعــالى حيــث قـال: «أننــي قــد أخـذت مــن الله تبــارك وتعــالى  

ــة فيـــ   ــيخة باقيـ ــأن تظـــل المشـ ــاً بـ ــة وأصـــحابها    أهـــل عهـــداً وميثاقـ الطريقـ
ــة   ــراد العائلـ ــم يبـــق مـــن أفـ ــداً حتـــى وان لـ الحقيقيـــين ولا تخـــرج عـــنهم أبـ
الكسنـــزانية ســوى عجــوز عميــاء فاســتلمت المشــيخة وســارت بهــا فــأن  
الله تبــارك وتعــالى يســهل لهــا طريقهــا ويكــون فيــ عونهــا مــا دامــت هــي  

 . ) 1( متمسكة بالطريقة وتسلك سبيل الإرشاد» 

هذا الإعلان لم يكن مجرد بيانٍ روحـي أو صـيغةٍ بلاغيـة، بـل كـان نقلـةً  
نوعيــةً عميقــةً فيــ فهــم الولايــة ومقــام البــاب نفســه. إذ إن كــل شــيخٍ مــن  

لمقـام البــاب    صـريحاً   مشـايخ الكسـنزانية بعـد هـذا الإعــلان أصـبح حـاملاً 

 
 . 170حمد الكسنزان، الطريقة العلية القادرية الكسنزانية، ص حمد المُ لسلطان الخليفة مُ ا   -  1
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. لقـــد تحـــوّل  أو خفيـــاً   مســـتتراً   أمـــام النـــاس لا باطنـــاً   فـيــ عصـــره، وظـــاهراً 
يظهـر فيـ حـالاتٍ نـادرة عبـر    اسـتثنائياً   مفهوم الباب بذلك من كونه مقاماً 

ي، ظـــاهرٍ فيـــ كـــل جيـــلٍ مـــن   التـــاريخ، إلـىــ مقـــامٍ مســـتمر الحضـــور والتج�ـــّ
 .الأجيال التي تحمل أمانة الطريقة الكسنزانية 

لطريقـة    لمجرد كونـه مؤسسـاً   إن شيخ الطريقة الكسنزانية لا يُعدّ باباً 
صوفية أو صاحب مدرسة روحية، وإنما لأنه نقطة التقـاءٍ لجميـع الطـرق  
ــة   ــرةً إلـىــ المدينـ ــذي يوصـــل مباشـ ــيّ الـ ــر الحـ الروحيـــة الصـــحيحة، والممـ
المحمدية. فكل من أراد الدخول إلى مدينة العلم المحمدي لا بد له مـن  
ا وظـــــاهرًا فــيـــ شـــــخص الشـــــيخ   المـــــرور عبـــــر البـــــاب، الـــــذي لا يـــــزال حيـــــً

 .الكسنزا�ي الحاضر 

بهذا الإعلان المتفرد، لم تعد الطريقة الكسنزانية مجرد منهج تربوي أو  
نحــــو الحقيقــــة    ومتجــــدداً   حيــــاً   مســــارٍ روحــــي تقليــــدي، بــــل باتــــت معبــــراً 

  المحمدية، والولاية العلوية الكبرى التي افتتحها الإمام ع�ي بن أبيـ طالـب 
  ل هــذا البــاب الحــي المتجــدد فيــ . ومــن ثــم أصــبحت الكســنزانية تمثــّ

رٌ أو تعـدّد. فهـو   صورته وتجليّـه عبـر الزمـان، دون أن يطـرأ ع�ىـ جـوهره تغيـّ
ى ثانيـة مـع الشـيخ    ذات الباب الواحد الذي بدأ مـع الإمـام ع�يـ  ، وتج�ـّ

بشكل دائمٍ ومسـتمرٍ فيـ    ، ليصبح ظاهراً (قدس سره)   عبد القادر الكيلا�ي 
 .سلسلة الكسنزانية، يتجدد ويتج�ى حسب حاجة كل عصر 

وهكــذا، فــإن الكســنزانية اليــوم ليســت طريقــةً روحيــةً فحســب، وإنمــا  
هي بابٌ حي، ومقامٌ دائم التجدد، يتواصل عبره السـالكون مـع المدينـة  

 .  الروحية التي يحملها قلب النبي  

  معنـــاه   فيـــ   البـــاب   مفهـــوم   عـــن   الأمثـــل   التعبيـــر   الكســـنزانية   غـــدت   لقـــد 
ــمل،  ــن   الأشـ ــلال   مـ ــيخٍ   خـ ــاهرٍ   شـ ــان،   فيـــ   ظـ ــلٍ   الزمـ ــل   متّصـ ــة،   بأصـ   المدينـ
 .الدين   يوم   إلى   ومعارفها   أسرارها   حمل   في   ومستمرٍ 
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 :خلاصة القول 

 .بر باب المدينة هي علوم النبوة والرسالة والولاية، لا تُدخل إلا عِ  •
البـــاب مقــــام الولايــــة الكبـــرى، وهــــو واحــــد فـيــ جــــوهره، متعــــدد فـيـــ   •

 .تجليّاته وحَمَلَته 
والطريقــة هـــي الســـبيل الممتــد مـــن البـــاب إلـىـ الســـالكين، فكلمـــا   •

 .صَفَت ونقََت، دلت بوضوح ع�ى الباب 
  واليوم، هذا الباب ليس مجرد ذكـرى تاريخيـة مرتبطـة بالإمـام ع�يـ  •

  .بل هو مقام نورا�ي متجدد ومتجل� باستمرار ، 
وفي الكسنزانية، هذا الباب حي�، ظاهر، ومفتوح لكل من صدق فيـ   •

 .سلوكه الروحي وتطلعّ بصدق نحو المدينة 
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دِ أسَمَاءِ    لبَاب ا سُؤال: عَن تَعد�

، فلماذا تعدّدت الأسماء في  إذا كان الباب معروفاً 
  لماذا يُقال العليّة؟ ثم القادرية؟ ثم الكسنزانية؟   الطريق؟ 

 تعدد؟ أم ماذا؟  هل الباب تغيّر؟ أم  

ــواب:   ــع    الجـ ــر الواقـ ــن تغيـ ــابع مـ ــه نـ ــدّد، أنـ ــذا التعـ ــم الأوّل لهـ ــان الفهـ كـ
ب العصـــور،  ــراكم الحُجـــب، وتشـــتت الهمـــم، وتقلـــّ ظهـــر    الخـــارجي،فمع تـ

أقــامهم الله ليُعيــدوا فــتح الصــلة    الله،   أهــل الــزمن رجــالٌ مــن    ع�ـىـ مــرّ 
 فكانــت كــل طريقــة بمثابــة إعــادة توجيــه الأمــة إلىــ البــاب الواحــد،   بالبــاب، 

 .الزمان   أهل بلسانٍ جديد، وحالٍ يوافق  

الا انــه  ،  الفهــم    لا ينفــي هــذا وإن كــان  غيــر أن الفهــم الــذي انكشــف لنــا،  
إن القامـــات الكبـــرى، كالشـــيخ عبـــد القـــادر الكيلا�ـيــ،    :يـــرى مـــا هـــو أعمـــق 

لــم يكونــوا  (قدســت اســرارهم المباركــة)    والشــيخ عبــد الكــريم الكســنزان 
 .مجددين للصلة فقط، بل كانوا من شدة فنائهم في النور، مظاهر له 

بـل أن النـور العلـوي لمـا    …ما حـدث معهـم لـم يكـن إعـادة فـتح البـاب 
ى فــيهم، تلــون بلــونهم، وظهــر مــن خلالهــم،    فصــار الإمــام ع�يــّ حاضــراً   تج�ــّ

 .وصار ع�يّ والقادري حاضرين في الكسنزا�ي   في القادري، 

بــل بمعنــى أن مـن صــفا وفنــي    لـيس بمعنــى الحلــول، ولا بالانفصـال، 
رى فيـــ وجهــه،   فيــ البــاب،   وســرّ المدينــة يُســمع فيــ صـــوته،   صــار البــاب يــُ

 .ونفََس النور يُشمّ في حضرته 

بــل النــور نفســه حــين    وهكــذا لــم تتغيــر المدينــة، ولــم يُفــتَح بــاب آخــر، 
ى بهــا،   وجــد صــدوراً    فكــان لكــل عصــر لــون،   صــادقة، أذن لنفســه أن يتج�ــّ

،   أهل ولكل    .لكن الباب واحد   ولكل مريد مفتاح،   زمان تجل�
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ة، بـل    والسالك إذا دخـل الحضـرة الكسـنزانية،  فإنـه لا يبتعـد عـن العليـّ
 .فيــ الــروح   ولا يغيــب عنــه القــادري، بــل يجــده ســاكناً   يراهــا متحققــة فيهــا، 

ى فــيمن فنــي  ع�يــّ،    مــن   عبــر   ، لأن النــور الــذي بــدأ مــن محمــد   ثــم تج�ــّ
 .لا بالسلسلة فقط، بل بدرجة الفناء   فصار العهد متصلاً،   فيه، 

بــل هــو تجــل�    وهكــذا يتبــين أن تعــدد الأســماء لا يعنــي تعــدد الأبــواب، 
وهـذا التج�يـ لا يتعـارض مـع تغيـر الواقـع، بـل    واحد بلون من فنـي فيـه، 

  لكـــن مـــن يبلـــغ مقـــام الفنـــاء،   فاللـــه لا يقطـــع نـــوره،   .يجيبــه بلغـــة الحضـــور 
 .يُعطى أن يُظهره بما يليق بالزمن 
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ورِ لا  ا سُؤال: عَن نقَلِ    لحُروف ا لن�

ما سر استمرار الطريقة الصوفية وقوتها وتماسكها عبر  
 الزمن؟ 

لــيس مــن العجيــب أن تُحفــظ السلاســل العلميــة فيــ كتــب    الجــواب: 
   …الرجال، لكن الأعجب أن يُحفَظ النور في الأرواح 

  يتحـرّك   النـور   بـدأ   ع�يـّ،   إلىـ   سـرّه   منذ اللحظة التي أوكل فيها النبي  
ل   أمانـة   بـل   حرفيـاً،   موروثـاً   بوصـفه   لا   الأرض،   في    وتُسـل�م   الصـدور،   فيـ   تُحمـَ

 .وتهيّأ   وتطهّر   صفا   لمن 

 .سلاسل الطرق الصوفية لا تقوم ع�ى الحفظ فقط، بل ع�ى النور 

وبابهـا  ،  سب، بل شجرة حياة، أصلها فيـ محمـد  هي ليست شجرة نَ 
 .لليقظة   ، تثمر في كل قلبٍ تهيّأً تعالى   الله   أهل ، وفروعها في    في ع�يّ 

  .   فيــ قلــب كــل طريــق صــوفي صــادق، خــيطٌ ممتــدّ إلىــ الإمــام ع�يــّ 
بالإشــــارة،  و بالحضــــور،  و بالشــــجاعة،  و لــــيس بالاســــم فقــــط، بــــل بالــــذوق،  

   .في الحديث، بل في الحال     الشيخ الصادق لا يرث عليّاً   .بالمقام و 

 ؟ ، فكيف يُشرق منه نور محمد    من لم يُشرق فيه نور ع�يّ 

ولـيس كـل مـن حفـظ    هـا، أهل ليس كل من انتسب إلى طريـق هـو مـن  
ــوارث،   الســـند قـــد ورث النـــور،    فـــالطريق لا يقـــوم ع�ـىــ الـــورق، بـــل ع�ـىــ الـ

 .من تلك النار الأولى، لا يُشعل بها قلوب المريدين   ومن لا يحمل شيئاً 

 العارفون يعلمون أن كـل شـيخ ربّـا�ي هـو شـعلة مـن نـور الإمـام ع�يـّ، 
ز، كـذلك الولايـة لا    يمرّ من خلاله، لا ليتوقّف عنده،  وكمـا أن النـور لا يُحتجـَ

 .تُؤخذ إلا بالتسليم، والتأدب، والصدق 
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 .ســريان النــور فيــ السلاســل لــيس مســألة تاريخيــة، بــل حيــاة معاشــة 
تراه في صدق الصحبة، في مقام الشيخ، في رائحة الحضرة، فيـ نـور الوجـه،  

 .في كلمة تُقال فتوقظ فيك ما كنت تظنه نائماً 

مّ فيــه أثــر ع�يــّ،  ســيفتقد القــوة    الســالك الــذي يســلك فيــ طريــق لا يُشــَ
لأن هــذا الطريــق    فيــ مجاهدتــه، والعــدل فيــ قلبــه، والبصــيرة فيــ خطواتــه، 

  ، ومـا قاتـل إلا لأجـل الله ، ومـا سـجد إلا حبـاً بنُِيَ من قلبٍ ما نطق إلا حقـاً 
 .تعالى 

فــإن هــذا البــاب لا يــزال    ور المحمــدي لا يُنــال إلا عبــر بــاب، وإذا كــان الن ــّ
فـيهم قـبسٌ    يُفتح في كـل زمـان عبـر رجـالٍ صـدقوا مـا عاهـدوا الله عليـه، 

 . من فاطمة، وظلّ من ع�يّ، وعطر من محمد  
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بو�ة ا لولاَيةِ مِنَ  ا سُؤال: عَن نقَلِ    لن�

 ؟   والامام ع�ي    ما هو سر الرابطة بين النبي محمد  

اً الجــواب:     النســب،   فقــط   لــيس   برســول الله    إن مــا يــربط الإمــام عليــّ
ه…   ذلــك   مــن   أعمــق   شــيء   بــل   الشــهادة،   ولا   الصــحبة،   ولا  الســند    إنــه   كلــّ

 .الباطني 

رى بـالعين، ولا يُقـاس بالكلمـات، ولكنـه   ذلك الخـيط الخفـيّ الـذي لا يـُ
ل   ســرّ   … يســري بــين الأرواح كمــا يســري الــدم فيــ العــروق  ن،   لا   يُحمــَ   يُعلــَ

 .يُصاغ   لا   ويُذاق 

 .في عالم الظاهر، نرى الأيدي تُصافَح، والبيعة تُعلن، والخلافة تُدب�ر 

ودَع   رى، ونـور يــُ لكـن فيـ عــالم البـاطن، هنــاك إذن لا يُسـمع، تسـليم لا يــُ
 .في القلب، من قلبٍ قد حمله من قبل 

لا مـــن بـــاب  ،  ع�ـيــّ    إلـىــ   وهكـــذا انتقلـــت الولايـــة مـــن رســـول الله  
 والاستلام الروحي.    ، بل من باب التسليم السياسي   التنصيب 

لا بتصويت أو جمعٍ، بل بفـيض، حـين اقتـرب المحـبّ مـن المحبـوب،  
 .مني   أنت :  وحده   له   بل   –  للناس   لا   –  فقال له النبي  

  تهيئـة   بجانـب النبـي    ع�يـّ  الإمـام  كانت كل لحظـة مـن لحظـات  
رّ   هذا   لاستقبال   .الس�

ي غيـاب الجسـد،   حين بات في فراشه ليلة الهجرة، لم يكن فقـط يُغطـّ
 .بل كان يُثبت استحقاق الحضور 

، بــل كــان  فحســب وحــين حمــل لــواء خيبــر، لــم يكــن يُقاتــل بالســيف  
 .في الغيب لمن يأتي بعده   يفتح باباً 
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  عاطفـة،   يبكـي   يكـن   لـم   دعـاء،   فيـ   وحين بكى في حضـرة رسـول الله  
 .فيه   سيُودَع   لما   ليتّسع   يتمدّد   قلبه   كان   بل 

 .السند الباطني لا يُدو�ن في الكتب، بل يُسج�ل في القلوب 

ولذلك، فالطرق الصوفية التي تلقّت من الإمام ع�يـّ، لـم تكـن تبحـث  
عن شرعية ظاهرية، بل عـن النبـع الـذي لـم يتلـوّث، والسلسـلة التـي لـم  

ا فيـــ   ــ� ــي حيـ ــذي بقـ ــرّ الـ ــع، والسـ ــل تنقطـ ــادقٍ إلــىـ    أهـ ــن صـ ل مـ ــّ الله، يتنقـ
، كما تنتقل النـار مـن شـمعة إلىـ أخـرى دون  شيخ صادق، من شيخٍ إلى  

 .أن تذبل 

ل سـرّ   ع�ي� لم يكن فقط أول من أسلم من الفتيان، بل أول من تحمـّ
ولهــذا، كــل مــن    . ، ثــم بعــد تمامــه   فيــ   ثــم   شــبابه،   فيــ   التربيــة مــن النبــي  

فيـ  و فيـ الصـبر،    :حمل الولاية من بعد، لا بدّ أن يكـون لـه نصـيب مـن ع�يـّ 
ــب،   فـيــ الســـجود الطويـــل، وفـيــ البكـــاء  و فـيــ الفهـــم،  و فـيــ الشـــجاعة،  و الحـ

 .الصامت 

فما من طريق إلى الله يسري فيه النور، إلا وفي أعماقـه شـيء مـن أثـر  
ومــا مــن شــيخ صــادق، إلا وفيــ عمقــه ومــيضٌ مــن ذلــك الســند    …ع�ـيـّ 

  السـير   صـدق   مـن   إلىـ   ع�يـّ،   قلـب   إلىـ   ، الباطني، الممتد مـن يـد محمـد  
 الطريق.   هذا   في 

 
   

 

  



202 

 

 نَزاني�ة س لك ا سُؤال: عن عَلَوي�ة  

 ؟  ما صلة الطريقة الكسنزانية بالامام ع�ي  

،  حين يُسـأل عـن صـلة الطريقـة الكسـنزانية بالإمـام ع�يـ  الجواب:  
فــإن الإجابــة لا تُختصــر فيــ الحكايــات المنقولــة، بــل تُفهــم مــن بــاب النــور  
ب، بــل يُشــهَد   روى، أمــا النــور فــلا يُكتــَ نفســه، لأن السلاســل قــد تُكتــب وتــُ

 .ويُذاق، ولا يصل إلا لمن صفا واستعد وتطهّرت باطنه للقبول 

ــلة  لاً  الطريقـــــة الكســـــنزانية، وإن كـــــان ظـــــاهر نســـــبها موصـــــو  بالسلســـ
لنور العهـد العلـوي، لا بالخطـاب    حيّاً   القادرية، إلا أن باطنها يحمل سرياناً 

 بل بالفعل، ولا في القول بل في الذوق.  

ى عبـر مـن حملـوه صـدقاً  ، وورثـوه لا  هذا النور لم ينقطع، بـل ظـلّ يتج�ـّ
ــورق، بـــل بســـرّ الحـــال. والطريـــق الكســـنزا�ي فيـــ جـــوهره مـــرآة   بحـــروف الـ
عصرية لبابٍ قـديم، هـو بـاب الإمـام ع�يـ، الـذي لا يـزال يُربيـّ ويهـدي مـن  

 .خلال من فني فيه، وتجّ�ى به، وتحقّق بأدبه، في كل زمنٍ وحين 

في هذه الطريقـة، لا يُعـرَف ع�يـّ مـن خـلال الدراسـة التاريخيـة، بـل مـن  
ــين القلـــب،   ــدق، ورأى شـــيخه بعـ ة. فالمريـــد إذا صـ ــّ ــلال التجربـــة الحيـ خـ

أو حــافظٍ لسلســلة، بــل حامــلٌ لــنفَسٍ مــن    أدرك أنــه لــيس مجــرد مــرب� 
نفــوس ع�يــّ، ووجــهٍ مــن وجــوه التربيــة العلويــة. فــإذا دخــل الحضــرة، رأى  

مــن    فيـ هيئـة الشـيخ سـكينةً مألوفـة، وإذا سـمع الـذكر، سـمع فيـه شـيئاً 
أ للبيعـــة، شـــعر أن اليـــد التـــي تُصـــافحه   ــّ س محـــراب الكوفـــة، وإذا تهيـ نفَـــَ

 .تمتد من يدٍ أخرى، ومن أخرى، حتى تتصل بذلك الباب الأول 

وهكذا، فإن السؤال عن كيفية وصول النور العلـوي إلىـ الكسـنزانية لا  
ــه   ــاب عنـ ــاوراق يُجـ ــند    بـ ــه  السـ ــا يُحدِثـ ــه بمـ ــاب عنـ ــل يُجـ ــط، بـ الروحـــي فقـ
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الطريق فيـ قلـب السـالك. لأن النـور حـين يسـري، لا يسـتأذن، وإذا دخـل،  
لــم يعــد المريــد فيــ حاجــة إلـىـ إقنــاع. فــالتغيير الــذي يحــدث فيــ الــداخل،  
والطهــارة التــي تتســرّب إلـىـ الأفــق، والصــدق الــذي يُســتثار فيــ الــنفس،  
كلهّـــا شـــواهد ع�ـىــ أن النـــور الـــذي بـــدأ مـــن ع�ـيــّ لا يـــزال يجـــري فيـــ هـــذه  

 .في عمق الأثر   السلسلة، متخفّيًا في بساطة الظاهر، جليّاً 

الكسنزانية، بهذا المعنى، ليست مجرّد امتداد اسمي، بل استحضـار  
فع�ي لعهدٍ كـان، ولحضـورٍ لا يغيـب. ومـا بـين الشـيخ عبـد الكـريم، الـذي  
ع ظـــلّ   فـــتح بـــاب الخلـــوة مـــن جديـــد، إلـىــ الســـلطان الحاضـــر، الـــذي وســـّ
التربية وفتحها للعالم، يمتد خيطٌ من العهد الصـامت، فيـه مـن النـور مـا  

 .لا يُقال، ومن المهابة ما لا يُحتمل، ومن الرحمة ما لا يُنكرَ 

ــنداً  ــنزا�ي، لــــيس ســ ــام ع�ــيــ والطريــــق الكســ ــين الإمــ   فالــــذي يصــــل بــ
فقط، بل حالٌ يُعاش، وعهدٌ يُتَنف�س، ونورٌ يُسـتودَع فيـ القلـوب    محفوظاً 

 .التي تأدّبت ودخلت الحضرة نيّتها ع�ى الله وحده 
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 لحق� مِن سِواه ا لبابِ  ا يزِ   ـسُؤال: عَن تَمي 

الحقيقي عن مدّعي النور  المحمدي  ميّز الوارث  ت كيف  
 في زمن فوضى الوراثة ؟ 

ن النــور عنــه   الجــواب:  ن عــن نفســه، بــل يُعلــِ   .الــوارث الحقيقــي لا يُعلــِ
  فـإن   ، : "أنا باب المدينـة"، بـل قالهـا النبـيّ    كما لم يقل الإمام ع�يّ ف 

ــرط   أول  ــوارث   فيـــ   شـ ــادق   الـ ــون   أن   الصـ ه   يكـ ــُ ــن   إعلانـ ــرةٍ   مـ ــدقة    حضـ مصـ
 بذلك.   تشهد له ومصادقة  

النـــور لا يُنـــتج صـــورة خارجيـــة فقـــط، بـــل يُحـــدث تحـــوّلاً فـيــ الوجــــدان  
ــراً  يتجـــاوز حـــدود    البشـــري، يُطمـــئن القلـــب، ويـــوقظ الضـــمير، ويحـــدث أثـ

وعليه، فالوارث الصادق لا يُعرَف بكثرة أتباعـه، ولا ببلاغـة خطابـه،    .الكلام 
وع�ىـ    .بل بالأثر التزكوي الذي يُحدثه في قلوب مريديه، ولو كـانوا قليلـين 

 الجملة يمكن تلخيص علامات الباب في النقاط الآتية: 

 الفناء في النور المحمدي  •
، كمـا    حمـد مُ سـيدنا  لا ينطق باسـم نفسـه، بـل يـرى نفسـه مـرآةً ل  •

 .، لا يستقلّ بذاته، بل يفنيها في الحقّ     كان الإمام ع�يّ 
مـــن بعـــده، كمـــا ربـىــّ الإمـــام ع�ـيــّ    ليكونـــوا شموســـاً   يربـيــ المريـــدين  •

 .أمثال الحسن البصري وكميل بن زياد وعمار وغيرهم 
فكلمــــــا ازداد ادّعــــــاء  ،  الصــــــمت العم�ـــــيـ أمــــــام الجــــــدل النظــــــري  •

 .المتكلمين، ازداد صمت العارفين، الطريق يُكشف، ولا يُناقَش 
ر حــال  ،  القــدرة ع�ـىـ التزكيــة الباطنيــة  • كمــا كانــت لمســة النبــي تغيــّ

القلــوب، كــذلك البــاب الحقيقــي يُحــدِث فيــك تحــوّلاً لا تــدري متــى  
 .بدأ، ولا كيف اكتمل 
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اد ا لِ  ص لفَ ا خُلاصةُ    سِ لس�

 ليس كل شيخ هو باب 

" لمدينــة العلــم  لا يُعــدّ كــلّ شــيخ فيــ سلســلة الطريقــة بالضــرورة "بابــاً 
لا    مخصوصـاً   المحمدي، رغم حملهم لسر الطريق، إذ يظلّ البـاب مقامـاً 

 يناله كلّ سالك. 

 شروط إعلان الباب 

ــن عنـــه حـــين   ــة العظمـــى، يُعلـ "البـــاب" هـــو تجـــل� خـــاص لمقـــام الولايـ
تقتضـــي الحكمـــة ذلـــك، عبـــر شـــروط منهـــا: الحاجـــة الروحيـــة فيـــ الزمـــان،  

 وظهور الاستعداد الكامل في الشيخ والأمة. 

 رمزية المدينة 

المدينــة فيــ الحــديث الشــريف رمــزٌ للعلــوم النبويــة الثلاثــة: الشــريعة،  
 . ، ولا يُدخل إليها إلا من بابها والحقيقة ،  والطريقة 

 الإمام ع�ي للباب   ية أهل 

ر بابـاً   الإمام  بسـبب القرابـة، بـل لكمالـه فيـ العلـم    للنبـي    ع�يّ لم يُختـَ
 ه لأن يكون منفذًا للسرّ المحمدي. أهل والفهم والولاية، مما  

 المرور من الباب   ضرورة 

تُبنــى ع�ـىـ هــذا البــاب، فكــل طريقــة لا تمــر مــن بــاب ع�ـيـّ لا    الطريقــة 
 تؤدّي إلى المدينة، ولا تصل إلى قلب النبوة. 

 الاسم لا النسبة   وحدة 

إعطـــاء الإذن فيـــ عهـــد الإمـــام ع�ـيــّ لكـــل مـــن الحســـين والحســـن    رغـــم 
البصري، لم تُنسب الطريقة لأحدهما، بل حافظـت ع�ىـ اسـم "الطريقـة  

 العليّة"، ما يدلّ ع�ى وحدة المسار الروحي. 
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 نقطة الالتقاء   الكرخي 

معــروف الكرخــي كــان نقطــة التقــاء للجنــاحين: نســب الإمــام    الشــيخ 
ــن البصـــري   الحســـين  ــره)   ، وروح الحسـ ــن  (قـــدس سـ ــم يُعلـ ــه لـ ، لكنـ

 باب، بل حَمل السر دون التصريح. كَ 

 الشيخ الكيلا�ي   إعلان 

أعلــن عــن نفســه بصــفته  (قــدس ســره)  عبــد القــادر الكيلا�ـيـ    الشــيخ 
إعـلان الولايـة العظمـى فيـ صـورة    الغوث الأعظـم وبـاب الطرائـق، مجـدداً 

 "قادرية". 

 استمرار لا تأسيس   القادرية 

تكـــن القادريـــة طريقـــة جديـــدة، بـــل صـــورة متجـــددة للبـــاب نفســـه،    لـــم 
 ارتدت حلةّ تتناسب مع الزمان والناس، محافظة ع�ى الجوهر العلوي. 

 جديدة للبابية   مرحلة 

لكنهــا حافظــت ع�ـىـ الأصــل العلــوي، مجســدة وحــدة الســر وتنــوع       
 الأشكال. 

 الشيخ الكسنزان   تج�ي 

ل تجليــاً (قــدس ســره)  عبــد الكــريم شــاه الكســنزان    الشــيخ    جديــداً   مثــّ
للبــاب العلــوي بــلا إعــلانٍ صــريح، بــل بالحــال والتــأثير الروحــي الــذي لــم  

 يُعرف بالكلام بل بالمجالسة. 

 حافظة للسرّ   الكسنزانية 

ت تربـيـّ بالمحبــة    الطريقــة  الكســنزانية حافظــت ع�ـىـ ســر البــاب، وظلــّ
والــذكر والخلــوة، ناقلــة النــور العلــوي فيــ أشــكال جديــدة، ومؤكــدة أن ســرّ  

 المدينة لا يُنسى ولا يُغلق.. 
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 لکِتاب ا خُلاصَةُ  

، فيــ هــذا الــزمن  الإمــام ع�يــّ  عــن    الكتابــة إن  عــوداً ع�ىــ بــدء، نقــول:  
لتـراثٍ مقـدّس مـن أجــل    إلىـ الــوراء، ولا اجتـراراً   المتحـوّل، ليسـت نكوصـاً 

العزاء الروحي، بل هي عودة إلى النبع الأول، إلى الجذر الذي مـا زال يمـدّ  
 شجرة الروح بالحياة، والطريق بالنور، والقلوب بالبصيرة.  

" مضـى، بـل  لقد تبيّن في هذا الكتاب أن الإمام ع�يّ لـم يكـن "شخصـاً 
لا تــزال الأســرار تتنــزّل عبــره، وأنــواره تتفــرّع منــه،  و ،  مفتوحــاً لــم يــزل  "  "بابــاً 

لمن صدق في السير، وأخلص في النية، وتاقت روحه إلى المدينـة التـي لا  
 .تُدخل إلا من بابها 

ة    قرأنـا فيـ الفصـول الأولىــ كيـف أن الإمـام ع�يــّ   هـو الحقيقـة العليــّ
المتجددة في الطريقة الكسـنزانية، التـي لـم تُقـصِ النبـوة عـن عالمنـا، بـل  

بـــــالنور المحمـــــدي عبـــــر    فتحـــــت بـــــاب الولايـــــة ليظـــــلّ الســـــالك متصـــــلاً 
 السلسلة الروحية.  

وبحثنـــا فيـــ "قـــانون رفـــع التنـــاقض" عـــن الكيفيـــة التـــي تســـتبطن بهـــا  
النـور مخبـوءٌ  أن    وتبـين النصوص القرآنية إشارات لا تُفهـم إلا عبـر البـاب،  

 .لمن فتح، لا لمن نظر بعين الحرف 

فيـــ فصـــول لاحقـــة، تأملنـــا فيـــ إشـــارات القـــرآن إلـىــ مقـــام الإمـــام، لـــيس  
بالتصريح، بل بـالتلميح، لـيس بالاسـم، بـل بالوصـف الع�يـّ، المسـتبطن  
في "لسان صدق"، و"الذين آمنوا"، و"العبـاد المخلَصـين"، وتكشـفت لنـا  

هـو المـرآة البشـرية للأسـماء الحسـنى،    بذلك حقيقة أن الإمـام ع�يـّ  
 والصوت البشري للكلمة الإلهية. 

ــا ع�ـىــ أقـــوال النبـــي     ــام   تجـــاوزت   التـــي   كمـــا وقفنـ   السياســـي،   المقـ
ى بمَِنْزلَِةِ  مِن�ي  ﴿أنت  :  روحياً   مقاماً   لتعلن  نْ مُوسـَ   أن   ففهمنـا   ﴾، هَارُونَ مـِ
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 .سر   وراثة   بل   ، منصباً   ليست   الخلافة 

ة، فرأينـا أن الإمـام لـم   وتحت ضوء ذلك، عدنا إلى أصول الطريقة العليـّ
ــاً   يكـــن شـــيخاً  ــل مربـيــّ أرواح، وشـــاهداً   مؤسسـ ــة، بـ ع�ـىــ    بطريقـــة تقليديـ

ــاً  دوّن    الحـــق فيـــ زمـــن الفتنـــة، ورباّنـ ــُ للطريـــق قبـــل أن تُصـــاغ الأســـماء، وتـ
 الأوراد.  

ح معــالم الســرّ فيــ السلســلة: أن البــاب هــو مــن   ومــن خــلال هــذا، توضــّ
تتج�ىــ فيــه الولايــة العظمــى، لا مــن يحمــل الســند فقــط، وأن الإعــلان أو  
الإخفاء، كلاهما من تدبير الحكمة الإلهية، تُظهر السرّ أو تحتجبـه بحسـب  

 .استعداد الزمان واستحقاق الإنسان 

عيـد ترتيـب النظـر فيـ شخصـية الإمـام  أ هـذا الكتـاب أن  في    سعيت لقد  
 من زاوية غير مألوفة:    ع�يّ  

 منبر السياسة ولا سيف الغزوات.    زاوية زاوية الباب والسر، لا  

 من زاوية الولاية المتدفقة، لا الصراع التاريخي المجفف.  

 .من عين القلب، لا من غبار الجدل 

، بصــفته بــاب المدينــة، لــم    ن الإمــام ع�ـيـّ القــول الفصــل عنــدي: أ 
ــة انتهـــت، بـــل هـــو اســـتمرارية النـــور، وســـرّ الحضـــور، وصـــوت   يكـــن مرحلـ

 الحق في كل عصر.  

متجدد حاضـر ونـاظر،  الكسنزانية،  طريقتنا العلية القادرية  في    أنه  و 
بــين الغيــب والشــهادة،  الســماء بــالأرض،  حبــل الله المتــين، الــرابط بــين  

 والسند الدائم للمريدين والمحبين، بل وللعالمين.  

الماضـي، بــل    ع�يـّ  الإمــام  وهكـذا، فـإن هـذا الكتــاب لـم يُكتـب عـن  
 .يُغلق   لا   الذي   الباب   عن   … عن ع�يّ الحاضر 
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 هادة  شَ

   في حق إمام المحبة علي بن أبي طالب  

ــر مــــن  ركــــام    وبجانــــب ،  المفتعلــــة   فـيـــ عمــــق الخلافــــات التاريخيــــة  كثيــ
يــرى أولــو البصــيرة والحــق مولانــا الامــام  ،  المبتــورة التفســيرات المذهبيــة  

ج�يـ فيـ الوقـت  كرابطٍ خفيّ و واقفاً بهمة المحبة    ع�ي بن ابي طالب  
ــه  ــة  نفسـ ــاف الأمـ ــين أطيـ ــة ، بـ ــراً المحمديـ ــره ليشـــكل جسـ ــد أثـ ــل ويمتـ   ، بـ

فيــ  وذلــك  الكتــاب،    أهــل و ملــل المســلمين مــن محمــديين  بــين    معنويــاً 
ضــوء قــراءة متجــددة تعــود إلـىـ جــوهر الرســالة، وتســتنطق المقامــات لا  

 .المواقف، والنور لا النزاع 

ــه فـيـــ   ــزل مقاماتــ ــذاهب، أو تُختــ ــدود المــ ــيرته بحــ ــر ســ ــل أن تُحاصــ قبــ
اً   تجســــيداً   الفقهــــاء، كــــان الإمــــام ع�ــيــّ  بعــــض  ســــجالات   للــــروح    حيــــّ

للصــــفاء الربــــا�ي فـيـــ القــــول والفعــــل، ومــــرآةً صــــافيةً    المحمديــــة، مظهــــراً 
لصـراع،    تعكس النور الإلهي للناس كافة. لم يكن عَلَماً لطائفـة ولا عنوانـاً 

  مبســــوطة   بــــالحق، ويــــداً   ناطقــــاً   بالحكمــــة، ولســــاناً   نابضــــاً   بــــل كــــان قلبــــاً 
 معانقةً للخلق بمحبة الله.    بالعدل، وروحاً 

الــذي تمــاهى مــع  الكامــل  ، فيــ حقيقتــه، الإنســان  كــان الإمــام ع�يــ  
الرســالة، لا بــالقول فحســب، بــل بالفعــل والصــدق والســلوك، حتــى غــدا  

 تعالى.   لكل سالك إلى الله   للهداية، ودليلاً   في الأمة ميزاناً 

زجّ بسـيرته  المبـارك  قبل أن يُحتَكرَ اسـمه  و  فيـ الانتمـاءات، وقبـل أن يـُ
ــام ع�ـيــ   ــد، كـــان الإمـ ــاً   صـــوتاً   فيـــ صـــراعات العقائـ ــاً   قرآنيـ ــالاً ناطقـ   ، ومثـ

ــَ الكامـــــل الـــــذي حَ   للمـــــؤمن  لـــــم، والزهـــــد، والشـــــجاعة، والعـــــدل،  ل العِ مـــ
 وقف في قلب الدعوة المحمدية كامتدادٍ حقيقي� لها. والإحسان، و 
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  جانبـه   إلى   ووقف   ، أول من آمن، وأول من ص�ى مع النبي    كان  
 . ) 1( والمكاشفة   والوصية،   المواجهة،   مواقف   كل   في 

ــَ  ر فيـــ مـ ــَ ــة، ولا يُحصـ ــي لطائفـ ــام لا ينتمـ ــذا المقـ ــام  هـ ــو مقـ ــل هـ ذهب؛ بـ
ــرآةً للنّ  ــه مــ ــالقرب، وجعلــ ــذي اختصــــه الله بــ ــان الــ ــوة فـيـــ بُ الإنســ ــدِها  بــ عــ
 .الإنسا�ي، وكأنه في فلكها يدور، لا يُفارقها ولا يفترق عنها 

ع�ى كل مسلم يحمل فيـ نفسـه شـعوراً أو فيـ عقلـه فكـراً مجتـزءً عـن  
أن يعيــــد النظــــر والتأمــــل، فالإمــــام فـيـــ حقــــه    شخصــــية الإمــــام ع�ــيــ  

حلقة وصلٍ لا موضع خلاف. فالسنّة يعترفون بفضـله وسـبق  وحقيقته  
رابــع الخلفــاء    يعدونــه كمــا  المباركــة.    إيمانــه، ويــوردون فيــ كتــبهم مناقبــه 

الامتـــداد الشـــرعي    فيعدونـــه أمـــا الشـــيعة،    .الراشـــدين فيـــ سياســـة الامـــة 
 أوصياء الولاية. والروحي للإمامة، وأنه أول  

 
عن قـيس بـن أبيـ حـازم، قـال: كنـت بالمدينـة فبينـا أنـا أطـوف فيـ السـوق إذ بلغـت    -  1

أحجـار الزيــت، فرأيــت قومــا مجتمعـين ع�ىــ فــارس قــد ركـب دابــة، وهــو يشــتم ع�يــ  
بن أبي طالب، والنـاس وقـوف حواليـه إذ أقبـل سـعد بـن أبيـ وقـاص فوقـف علـيهم،  
فقال: «ما هذا؟» فقالوا: رجل يشـتم ع�يـ بـن أبيـ طالـب، فتقـدم سـعد فـأفرجوا لـه  
حتى وقف عليه فقال: «يا هذا، عـلام تشـتم ع�يـ بـن أبيـ طالـب؟ ألـم يكـن أول مـن  

صـــ�ى مــع رســول الله صـــ�ى الله عليــه وســـلم؟ ألــم يكـــن  مــن  أول  أســلم؟ ألــم يكـــن  
أزهد الناس؟ ألم يكن أعلـم النـاس؟» وذكـر حتـى قـال: «ألـم يكـن خـتن رسـول الله  
ص�ى الله عليه وسلم ع�ى ابنته؟ ألم يكن صـاحب رايـة رسـول الله صـ�ى الله عليـه  
ــه، وقــال: «اللهــم إن هــذا يشــتم   ــة ورفــع يدي ــه؟» ثــم اســتقبل القبل وســلم فيــ غزوات
وليا من أوليائك، فلا تفرق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك» . قال قيس: فوالله مـا  
تفرقنــا حتــى ســاخت بــه دابتــه فرمتــه ع�ىــ هامتــه فيــ تلــك الأحجــار، فــانفلق دماغــه  

مــن    -ومــات «هــذا حــديث صــحيح ع�ىــ شــرط الشــيخين، ولــم يخرجــاه» . [التعليــق  
ع�ــــــىـ شــــــــرط البخـــــــاري ومســـــــلم. المرجـــــــع: الحــــــــاكم    -  6121تلخـــــــيص الـــــــذهبي] 

النيسابوري، المستدرك ع�ىـ الصـحيحين، تحقيـق: مصـطفى عبـد القـادر عطـا، دار  
]،  6121، حـــديث رقـــم [ 1990  –  1411بيـــروت، الطبعـــة: الأولــىـ،    –الكتـــب العلميـــة  

 . 571ص 3ج 



د نور بابهُ عَ�ِ   يّ مُحم�

211 

 

ولكن، بين هـذا وذاك، هنـاك مقـام أوسـع مـن التصـنيف: مقـام البـاب  
إلىــ المدينــة المحمديــة، الــذي لا يُقــاس بحســابات الســلطة، بــل بمعــايير  

ا  وقــد اجتمعــوا فيــه فــروى الفريقــان:    .الســرّ والوِراثــة النورانيــة  ةُ  ﴿أنــَ مَدِينــَ
 .     ) 1(   الْعِلْمِ وَعَ�يِ� باَبهَُا﴾ 

لا كرمـــزٍ    -عنـــد الـــبعض -  أن يُعـــاد فهـــم الإمـــام ع�ـيــ    ينبغـــي بهـــذا،  
لخــلافٍ سياســي�، بــل كمرجــعٍ للتوحيــد الروحــي، حيــث تلتقــي المحبــة  
الســنيّة والــولاء الشــيعيّ، فيــ نقطــةٍ يتج�ىــ فيهــا القلــب المحمــدي ع�ىــ  

 .، بل ليجتمعوا فيه بسببه الأرض، لا ليتفرّق الناس  

  الكتاب، فإن في شخصية الإمـام ع�يـ   أهل أما ع�ى صعيد العلاقة مع  
   ُدهش المتأمـــــل المن ســـــق  صـــــف: فهـــــو لـــــم يخـــــرج مـــــن النَ مـــــا يـــــُ

اكُمُ الْمُسْلمِِينَ مِنْ قَبْلُ﴾   الإبراهيمي  ، بـل  ) 2( ﴿مِل�ةَ أبَيِكُمْ إبِْرَاهِيمَ هُوَ سَم�
عليه. لقد قدّم في سيرته صورةً مثالية للعدل الشامل الـذي    كان شاهداً 

 .يتخطى حدود الدين والانتماء، ويحمل روح الرحمة الإلهية 

ــدين، أو نظيـــر لـــك فيـــ  « :  كـــان يقـــول  ــك فيـــ الـ ا أخ لـ ــّ النـــاس صـــنفان: إمـ
ــق  ــراً ،  ) 3( » الخلــ ــدها كافيــــة لتكــــون جســ بــــين    مفتوحــــاً   هــــذه العبــــارة وحــ

المسلمين وغيرهم، بـل بـين الإنسـان وربّـه. إنهـا لا تُقصـي، بـل تحتضـن،  
 .ولا تُجرّم، بل تحاور 

 
من السنة: الحاكم النيسابوري، المستدرك ع�ى الصحيحين، دار الكتـب العلميـة    -  1

. ومــن الشــيعة: الســيد  137ص 3]، ج 4637م، رقــم الحــديث [ 1990،  1بيــروت، ط   –
 .  341ص 1محمد سعيد الطباطبائي الحكيم، دار الهلال، ج 

 ]   78[الحج:    -  2

كتبه للأشتر النخعي لما ولاه ع�ى مصـر وأعمالهـا حـين اضـطرب    من كتاب له    -  3
ــج   ــن. نهـ ــه للمحاسـ ــه وأجمعـ ــد كتبـ ــول عهـ ــو أطـ ــر، وهـ ــن أبــيـ بكـ ــد بـ ــا محمـ ــر أميرهـ أمـ

 .  84ص 3]، ج 84البلاغة، مؤسسة نهج البلاغة، خطبة [ 
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، بـل  للمـؤمنين لـيس فقـط كإمـامٍ    في ضوء ذلك، يظهر الإمـام ع�يـ  
ــر   ــك الجسـ ــه ذلـ ــا. إنـ ــروح الإبراهيميـــة فيـــ أعـــدل تجلياتهـ ــيّ للـ كصـــوتٍ نقـ
ــة والرســـالة   ــوة القديمـ ــين النبـ ــرآن، بـ ــل والقـ ــوراة والإنجيـ ــين التـ ــد بـ الممتـ

 .الخاتمة، بين الإله الواحد وتجليات رحمته ع�ى الأرض 

، لـم  لهـا   بوابـة نوريـة   الإمـام ع�يـ    أتخذت الطريقة الكسنزانية، حين  
  شـيعياً   . فالكسنزانية لا تراه رمـزاً ، بل أقامت عليه طريقاً تُقم عليه مذهباً 

، بل نقطة البدء في الطريـق إلىـ المدينـة النبويـة، ومقـام السـرّ  سنياً   ولا أثراً 
ــرع عنـــه السلاســـل،   ــفه الأصـــل الـــذي تتفـ ــدد فـيــ مشـــايخها، بوصـ المتجـ

 .ويجري في دمائها الروحي كالنهر الصامت 

"بـاب المدينـة" لا لمـذهب، بـل    ة الكسنزاني   العقيدة في    الإمام ع�ي  
ن ســـار فيـــ هـــذا الطريـــق   لحقيقـــة، ولا لطائفـــة، بـــل للطريـــق ذاتـــه. وكـــل مـــَ

 .بصدق، فإنما يعبر من تحت رايته، وإن لم ينطق باسمه 

إذا كانــت الأمــم تُبنــى ع�ىــ الجســور لا ع�ىــ الجــدران، فــإن الإمــام ع�يــ  
    مــن زمــن    تتخــذه معبــراً يمثــل أعظــم الجســور التــي يمكــن للأمــة أن

ــاء.   ــام إلـىــ زمـــن اللقـ ــامع،  كيـــف لا، وهـــو مـــن ال الانقسـ ــذي  جـ ــه  الـ يشـــهد لـ
م كمـا هـو: إنسـاناً   أهل الفريقان، ويحترمه   إنسـاناً  ،  رباّنيـاً   الكتاب حين يُقـد�

 .ونقطة التقاء بين النور الإلهي والعقل الإنسا�ي كاملاً،  

ــام ع�ــيــ  مولانــــا   ، هــــو "الاســــم الجــــامع" بــــين المختلفــــين،  إذاً   الإمــ
 و"الوجه الحيّ" للمحبة التي لا تُقابلِ بالخصومة، بل بالرحمة.  

(صـلوات ربيـ    من أراد أن يبني وحـدةً لا تـزول، فليبـدأ مـن قلـب ع�يـ ف 
 .، لا من صفحات الخلاف وسلامه عليه) 

روى،    لـيس ماضـياً   إن شهادتنا التي نقـدمها هنـا: إن الإمـام ع�يـ   يـُ
دعى إليــه، لمــن شــاء أن يتــذوق طَعــم اللقــاء باللــه مــن بوابــة   بــل حاضــرٌ يــُ

 . القلب قبل بوابة القول 
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 المراجع والمصادر 

ــرآن، الواحــــدي،  • ــزول القــ ــباب نــ ــن عبــــد    أســ ــام بــ ــق: عصــ المحقــ
ــدان، دار الإصـــلاح   ــة،    –المحســـن الحميـ ــة: الثانيـ ــدمام، الطبعـ الـ

   م. 1992  -هـ    1412

أنوار التنزيل وأسرار التأويـل، البيضـاوي، المحقـق: محمـد عبـد   •
،  1بيـــروت، ط   –الـــرحمن المرعشـــ�ي، دار إحيـــاء التـــراث العربـيــ  

 . ه ـ1418

 هـ. 1403،  2، مؤسسة الوفاء، ط لمجلسي ، ا بحار الأنوار  •

بيروت     هاشم بن سليمان البحرا�ي،   البرهان في تفسير القرآن،  •
 . ه ـ1429،  1لبنان، دار إحياء التراث العربي، ط    -

محمـــــــــــد بـــــــــــن الحســــــــــــن    التبيـــــــــــان فـــــــــيــ تفســـــــــــير القــــــــــــرآن،  •
مكتــــــب الإعــــــلام    تحقيــــــق: أحمــــــد حبيــــــب قصــــــير،    الطوســــــي، 
 . الإسلامي 

، الجامع الكبير (سـنن الترمـذي)، تحقيـق: بشـار عـواد  الترمذي  •
 م. 1996،  1بيروت، ط   –معروف، دار الغرب الإسلامي  

  –جـــــلال الـــــدين الســـــيوطي، دار الحـــــديث    تفســـــير الجلالـــــين،  •
 . 1القاهرة، ط 

إيـران، مؤسســة    -تفسـير القمـي، ع�يــ بـن إبـراهيم القمــي، قـم   •
 . ه ـ  1438،  1، ط  الإمام المهدي 

الطبري، تحقيق: د عبد الله    جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  •
بــن عبــد المحســن التركــي، دار هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع  

 . م 2001القاهرة،    –والإعلان  

ــنن الترمـــــذي)،  • ــرج    الجـــــامع الكبيـــــر (ســـ الترمـــــذي، حققـــــه وخـــ
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أحاديثه وعلق عليه: بشار عواد معروف، دار الغـرب الإسـلامي  
 م. 1996بيروت، الطبعة: الأولى،    –

القرطبـــــي، تحقيـــــق: أحمـــــد البردو�ـــيــ    الجـــــامع لأحكـــــام القـــــرآن،  •
ــرية   ــب المصـــــ ــراهيم أطفـــــــيش، دار الكتـــــ ــاهرة، ط   –وإبـــــ ،  2القـــــ

 . م 1964

ابــن الجــوزي، تحقيــق: الــدكتور ع�ـيـ حســين    جــامع المســانيد،  •
 . 2005،  1الرياض، ط   –البواب، مكتبة الرشد  

جـــلال الــدين الســـيوطي، دار الفكــر للطباعـــة    الحــاوي للفتــاوي،  •
 . م   2004لبنان،  -والنشر، بيروت 

ــيوطي  • ــأثور، الســ ــير بالمــ ــور فـيـــ التفســ ــدر المنثــ   –دار الفكــــر    ، الــ
 . بيروت 

ــا�ي،  • ــبع المثـــ ــيم والســـ ــرآن العظـــ ــير القـــ ــا�ي فــيـــ تفســـ   روح المعـــ
الآلوسي، ضبطه وصـححه: ع�يـ عبـد البـاري عطيـة، دار الكتـب  

 . 1994،  1بيروت، ط   –العلمية  

روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر، ابــن قدامــة، تحقيــق: عبــد العزيــز   •
 . السيروان، دار النفائس، بيروت 

مكتبـــة ومطبعـــة    ابـــن هشـــام، تحقيـــق: الســـقا،   الســـيرة النبويـــة،  •
 . 1955،  2مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط 

شــــــرح التبصــــــرة والتــــــذكرة (شــــــرح ألفيــــــة العراقـــيـــ المســــــماة   •
تحقيـق: عبـد اللطيـف  ، عبد الرحيم العراقي،  بالتبصرة والتذكرة) 

دار الكتــــب العلميــــة،    ، بيــــروت   ، الهمــــيم ومــــاهر ياســــين الفحــــل 
 . م 2002-ه ـ1423الطبعة الأولى،  

ــر:   • ــدة، الناشــ ــال المتحــ ــه: دار الكمــ ــى بــ ــاري، اعتنــ ــحيح البخــ صــ
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. ونسـخة:  ه 1437موسوعة صـحيح البخـاري،    -عطاءات العلم  
  –المحقق: د. مصطفى ديب البغا، (دار ابن كثير، دار اليمامة)  

دار  . ونســـخة:  م 1993  -هــــ    1414دمشـــق، الطبعـــة: الخامســـة،  
 . م 2012  -هـ    1433القاهرة، الطبعة: الأولى،    –التأصيل  

الــــرفض والضــــلال والزندقــــة،    أهــــل الصــــواعق المحرقــــة ع�ـــىـ   •
كامـــل محمـــد    -المحقـــق: عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد الله التركـــي  

  -هـــ  1417لبنــان، الطبعــة: الأولىــ،    –الخــراط، مؤسســة الرســالة  
 . م 1997

محمـــد بـــن أحمـــد    الفوائـــد الجليلـــة فيـــ مسلســـلات ابـــن عقيلـــة،  •
المعـــروف والـــده بعقيلـــة، تحقيـــق وتعليـــق: الـــدكتور    -الحنفـــي  

محمد رضا، الناشر: البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعـة: الأولىـ،  
 . م 2000  -هـ    1421

اف،  • لبنـــان، دار    -بيــروت     الزمخشــري، محمــود بــن عمــر،   الكشــّ
 هـ. 1431،  1صادر، ط  

الفضـل بـن الحسـن الطبرسـي    مجمع البيان في تفسير القرآن،  •
 . بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات    ، 

الوســــــائل، الميــــــرزا حســــــين النــــــوري الطبرســــــي،    مســــــتدرك  •
 . 1988،  السلام لإحياء التراث مؤسسة آل البيت عليهم 

ــتدرك ع�ــىـ الصـــحيحين، الحـــاكم النيســـابوري، تحقيـــق:   • المسـ
بيـــــروت،    –مصــــطفى عبـــــد القـــــادر عطــــا، دار الكتـــــب العلميـــــة  

 م. 1990  –  1411الطبعة: الأولى،  

مــام احمــد، المحقــق: شــعيب  الا   مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل،  •
  2001  -هـــ  1421ة: الأولىــ،  عــالأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، الطب 

  –. ونســــــخة: المحقــــــق: أحمــــــد محمــــــد شــــــاكر، دار الحــــــديث  م 
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 م. 1995،  1القاهرة، ط 

الطبرا�ـيــ، حمـــدي بـــن عبـــد المجيـــد الســـلفي،    المعجـــم الكبيـــر،  •
 . 2القاهرة، ط   –مكتبة ابن تيمية  

لام محمــد  ب تحقيــق: عبـد الــابــن فـارس،  معجـم مقــاييس اللغـة،   •
 . 1979هارون، دار الفكر،  

التصــــــوف    أهــــــل موســــــوعة الكســــــنزان فيمــــــا اصــــــطلح عليــــــه   •
، دار المحبـــــة،  الشـــــيخ محمـــــد المحمـــــد الكســـــنزان   والعرفـــــان، 
 . 1دمشق، ط 

،  1الطباطبــائي، قــم، دار المجتبــى، ط   الميــزان فيــ تفســير القــرآن،  •
   هـ. 1430

نهج البلاغـة، جمـع الشـريف الرضـي، تحقيـق صـبحي الصـالح،   •
 . 1ط دار الكتاب اللبنا�ي، بيروت،  

تحقيق: عين الله الأرمـوي،   نهج الحق وكشف الصدق، الح�ي،  •
 . ة الهجر   قم، دار 
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